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,9 مقدمة الطیعة الثانية ‏ سس آشعری نا له 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد ؟ 

فهذه طبعة ثائية لكتاب (أَشْعَركأنا) بعد طبعة أولى انتشرت انتشارا واسعًا » ولله 
الحمد والمنة » ولقد أرهفت سمعي خلال انتشار الطبعة الأولى إلى أي استدراك 
أو نقد علمي موضوعي قد يتفضل به قاری أهل للاستدراك أو للنقد » ولكنّي لم 
أتلق شيئًا من ذلك . 

وأقول : (أهلّ للاستدارك أو النقد) احترارًا من كلام سائب تلفظ به بمض 
الألسنة التي ينطوي قلبها على حقد دفين » وأشد ما ابتلى به الاسلام متحدّث 
جهول غير متمكن فيما يتحدث فيه » وينبعث من ذلك التعنت والضلال والاضلال . 

إن الإسلام وان كان للجميع اعتقادًا وسلوكاء فهو للمتخصصين تعليمًا وإرشاداء 
ولكن أين المتخصصون؟! 

أهم أولئك النفر الذين يخدعون الناس بمجرد التظاهر بالأشكال التي ترضي 
العامة » ومن تم يصبح التخصص في الإسلام مظهرية لا غير » أم أن المتخصصين 
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جه افْتری تا مقدمة الطبعة الثانية 4 
هم أولئك النفر لفون ون ا اا و كن راو ما ا 
عقائد يرضون بذلك أهله؟ 

كلا . إن المتخصص في الاسلام هو العالم بالكتاب والسنة رواية ودراية» 
العارف بمواضع الاجماع » المدرك للقياس بأركانه وشرائطه » الخائف من الله 
لا غیر . 

وکم سمعنا ونسمع عن أنَّ فلانًا هو العالم العلامة » وکلْ ما قاله نقل أقرال 
قديمة غير ملائمة في قضایا اجتهادية » لو عاش أصحابها لاستبدلوا بها غیرها . 

هذا في أحكام الفروع العملية » ما في أحكام الاعتقاد فالمصيبة أدهى وأمر 
حيث يزعم أحدهم أن الأشاعرة يقولون : لد الله في کل مكان . والسؤال : أين 
المصدر الذي قال فيه الأشاعرة ذلك؟! والقاعدة تقول : إن كنت ناقلاً فالصحة› 
أو مدعيًا فالدليل . 

والذي هو ثابت عن السادة الأشاعرة والماتريدية في كل المصادر المعنية بذلك 
أنَّ المكان والزمان مخلوقان بقدرة الله » فليس من المنطق أن الله يجتازه مكان 
و زمان . 

فمن آصولهم آنهم لا یعترفون بمکان أو زمان لله على ما هر مبِينَ في صلب 
الکتاب » وأما كبير هم الذي علمهم الحدیث كما یذعون يزعم أنَّ الأشاعرة 
يوجبون على الله فعل الصلاح والأصلح » والأشاعرة براء من ذلك » سبحانك هنا 
بهتان عظيم . 

لعلنا ندهش إذا علمنا أنَّ الذي يتجرد لاعتقاد أهل السنة والجماعة - الأشاعرة 
والماتريدية - ویتصدی لبدع هولاء یمد في نظر المتسلفة والجماعات المتطرفة 
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8 مقدمة الطبعة الثانية سس شعری‌اتا سې 
خارجا عن الإسلام » فان عجزوا عن مواجهته بالحجة حاولوا قطع أرزاقه يكل 
3 تن لوم عن وشائل اوها احم لهم عن قرع زو به ها وا راا 
إن حرف في لین وراه ۶ ألجمتهم بالحجة قالوا : إِنّه يعتنق مذهيًا 
فاسدا ولا ينبغي أن يناظر حتى لا تستشري بدعته » وإن شاءت الأقدار أن تفضح 
دعاريهم الكاذبة قالوا : إن منافق » وحيل الشياطين لا تنتهي » والأزمات التي 
تعترض أصحاب المعتقد الصحيح من أهل السنة والجماعة ليست بجديدة » فكل 
عالم صادق من أجل مصلحة دينه ووطنه يجب أن يضحي بكل شي: في سبيل 
إرضاء یه » وفي الحديث : «مَن سمط لله في رضا لاس سيط اله عله » 
وأسْخَط عليه من ارضاه في سَخَطِه » وَمَنْ آرضتی الله في سّخْطٍ الاس رضي 
لله نه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حت يزيته ويزين قوله وعمّه في 
عينه»”' . وله در من قال : 
رفع دنيانا بتمزيق دينا فلاديناييقى ولا ماتئرققع 
والمولم - كما يقول أستاذنا القيعي - أن يستمع بعض المسلمين للإشاعات › 
وأن يعتبروها مصدرا موثوثًا به لا يقبل المناقشة » ولست أدري كيف حالهم والله 
بناديهم : یت لین َامَموَأ إن جَادَكرْ قاق كبا تیا أن تُصِبُوأ ما هداز 
قَتُصَّبِحوأ عل ما فَعلَمَ تَندِهِينَ © (الحجرات :1( 5 إن نظرة ثاقبة لمن یتحدئون 
عن الإسلام وعن العقيدة تكشف لنا عن أهوال جسام » فواحد لم يستطع الحديث 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر E‏ النخديك )امن حدمت 
ابن عباس 5 . تال الهيشمي, ل ی 
ِن سَلَيْمَانَ الجفري » وقذ و له اي في آخر ترجمة) . مجمع الزوائد YEN.‏ رقم 


الحدیت (۱۷۰۷۰ . 
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6 أغْمَریآتا تسه مت )تفه زرا هه 
في تخصصه فوجد في الإسلام مرتعًا خصبّا یزلف فيه لاعتقاده أنَّ الدين يفتقد 
المخلصين له الذين ينبرون للدفاع عنه ... لقد كان للدين حماة وهبوا حياتهم له 
وتحملوا من أجل فهمه فهما صحيحا الفقر والتنكيل والتهم الباطلة » (قما ضعفوا 
وهنا ای ۳ 

إن العالم - في رأيي - يجب أن يتجرد فقط لخدمة دینه » وأن يقف نفسه 
لمحاربة التيارات الملحدة أو المتطرفة أو الاعتقادات الفاسدة » وأن يستنكر بكل 
قرة أي نفاق مهما كانت صورته » ولست أدري كيف يستسيغ للعالم المسلم أن 
يزج بنفسه في فكر سياسي أو ينتمي إلى جماعة من الجماعات أو يتبنى الآراء 
الشاذة في الأحكام الشرعية » فكل ذلك مذمومٌ وممقوت . 

نا باسم الاسلام نرفض كل إلحاد یتنافی مع الدين » ونرفض - أيضًا - كل 
شكل يتنافى مظهره مع مخبره » ونرفض - ثالّا - تقديم المهم على الأهم ؛ 
ونرفض قبل هذا كله أي اعتقاد يلزمه التشبيه والتجسيم بالنسبة لله - تعالى . 

وختامًا : أجدني أَردّد ما قاله أديب العربية الأكبر : « أين أثر جيش العلماء في 
دفاع المعاني العدوة عن أهل البلاد؟! تعلم الشعب من دفن شهدائه كيف يستنبت 
الدم فينبت الحرية » وكيف يزرع الدمع فيخرج منه العزم » وكيف يستثمر الحزن 
فيثمر له المجدء” . 

لأجل هنا تعيد طباعة (آشمري آنا) طبحة ان ولكم تضاعف حمدي لله - عر 
وجل - عندما نفدت آلاف النسخ من الطبعة الأولى في مدة وجيزة » وقد اقترح 


(۱) الإسلام تعقل واستتباط للدكتور القيعي » ص ۰۷ ۸ بتصرف واختصار . 
(۲) وحي القلم للأستاة الرافعي ۲۷۲/۲ وما بعلها . 
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.مه مقدمة الطبعة الثانية مح أَشْعرى ا f‏ 
to 3‏ و 1 ۰ 2 
علي بعض المخلصين أن أعدّل العنوان إلى (أشعري أنا ... . . عقيدة أهل 
فاللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علما » وجنبنا مزالق الردی ؟* 
وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم . يا أكرم المسئولین » ويا أرحم الراحمين . 
مصر الجديدة فى : 
4 من جمادى الأولى ١4147‏ هم 
الموافق : ۲۸ من دیسمبر ۲۰۲۱م الأستاذال عور 
4 لوو روص 
ذالم آبوعای, 
الاسلاد بجامعة لازهی-الناهغ 
عي ية الزراسات اللیا سابل 


.هه مقدمة الطبعة الأولى ____ اراتا چ 


اج 
مقدمة الطبعة الأولی 


الحمد لله ولي کل نعمة » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلین » 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 

اللهم لا علم لا إلا ما علمتنا » ولا معروفة لنا إلا ما ألهمتنا ؛ فألهمنا اللهم 
الرشد » وعلمنا الحق » وجنبنا الضلالة ومزالق الردی » ويسر لنا السبیل إلى نشر 
المعتقد الصحیح ‏ إِنّك رب العالمین » ومجیب السائلین . 

وبعد ؛ 

فمعروف أن الاسلام أن يشهد المرء أن لا اله إلا الله » وأنّ محمدًا رسول الله 
أوحى الله إليه القرآن ومثله معه ؛ فالقرآن والسنة الموثوقة وجهان لعملة واحدة 
هي الوحي » غير أن القرآن وحي متلو » والسنة وحي غير متلو . 

وقاعدة الإيمان تتمثل في آنها الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » 
والقضاء والقدر » واليوم الآخر ۰ وقد عني المسلمون الأوائل بتحرير العقيدة 
E‏ ل ا ل 

من الشوائب أو المفتريات . 

o‏ ببسيس وعد ما 

الاعتقاد الوسطي » ولا نبالغ إذا قلنا : إنَّ المدرسة الوسطية المعتدلة الواعية لما 
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جه آفعری ات مقدمةالطبعةالأولى چ 
يح و ا ا تب 
شيخها الأول الإمام أبو لحن الأشعري » وندیده الإمام أبو منصور الماتريدي . 
وهنا يثور سؤال : ما معيار الانتماء إلى أهل السنة والجماعة؟ وما الذي یحقق 
هذا الانتماء الذي يترتب عليه النجاة من التفرق الذي آخبر عنه رسول الله مد في 
إنكار ضمني له بناء على إنكار القرآن له في مثل قوله تعالى : ( إن انين رقو 
- رس و ر . 8 
دیجم وكاثوأ شِيّعا لشت مم فى یو 4 «لأنعام:۱۰۹). 

بيد أن أسبيًا سياسية ‏ لا صلة لها بالعلم - نجم عنها عناصر متفرقة راحو 
یدعون في آمور العقيدة مزاعم هشة » ومرئيات تعاني من ضعف في عمق عمق الفکر 
وتسطیحه فى ممارسة العقيدة » وافتثات دون إدراك مع بعض التصوص القر آنية 
یسحلونها بمبعدة عن الارس اللغوي المعتبر أصلاً من آصول التعامل مع الوحي 
الشریف کتابا وسنة . 

وتبلور منهم اتجاه أطلق على نفسه (المدرسة السلفیة) » ثم من خلال هذه 
العقيدة في الكبد » من ذلك : أن مما قرروه یرجم إلى التشبيه أو التجسیم › 
وشعارهم :: نثبت ما آثبته الشرع » » وما قرره شيخهم الأكبر (ابن تيمية) في العديد من 
كتبه أنَّ آنواع العوالم قديمة » أمّا مفرداتها قهي محدئة » وان الحوادث تقوم بالنات 
الإلهية » وأننّه ليس ثمت من دليل في الوحي على أن الله ليس جسما » وليس ثمت 
من دليل على أنه جسم » وزعمه أن كلام الله عبارة عن حروف وأصوات تحدث 
فى ذات الله شيئًا فشيئًا » ثم قوله بالحركة والنزول والدنو في حت الله ؛ وقوله 
بالحد » إلى غير ذلك من المسائل المستشنعات . 

ويأتي في المقابل ويصفة الامتداد لمدرسة أهل السنة والجماعة (الأشاعرة 
والماتريدية) رموز مضيئة وعلماء أثبات يفندون تلك الأفكار التي يختلط فيها 
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4ك مقدمة الطبمة الأولی ( ارات 4 
الحق بالباطل » ويبرزون أوجه اللبس التي یکتفها » وینفون الخبث الفكري الناجم 
عن إهمال قوانين اللغة التي هي لان الوحي الشريف » وألفوا المؤلفات › 
وأنجزوا المنجزات » ودبجوا البحوث والمقالات التي هي رشفات من رحيق 
المعتقد الأشعري الذي هو مذهب أهل الستة و الجماعة ۱ حتى بانت ادعاءات 
المتسلفين أمام منجزات المدرسة الأشعرية ثلوجا أشرقت عليها شمس الحقيقة » 
ولم يقف المد الصحيح لأهل السنة والجماعة على مستوى جهود فردية » بل شاء 
الله بحكمته أن يحتضن الأزهر الشريف الذي هو کعبة العلم في العالم الاسلامي 
معتقدات أهل السنة والجماعة (الأشاعرة والماتريدية) . 

ولازلت أعي عبارة كانت كثيرة الجريان على ألسنة أساتذتنا : تقول : (والمختار 
عند أهل السنة) » ويعنون بذلك الأشاعرة . 

وبایجاز وجيز » فعلماء الأمة عبر القرون كانوا من أهل السنة وهم الأشاعرة 
والماتريدية . 

وهنا يدلف ينا القلم إلى أن ثمت جوهرا دقيقًا ومحررا في مسائل العقيدة 
وتضاناها وما ميا بند هلا الاب تفر دا ردروا 

ونبادر قبل أن يضع القلم عصا التسيار في هذه المقدمة الوجيزة أن نقول : يأتي 
هذا الكتاب درسًا وجیزا وخطابا واضحا لعامة الناس المثقفين » لکته شامل 
لأصول وقراعد أهل السنة والجماعة » تلك العقيدة المستقاة من العقل والنقل على 
سوارٍ في إطار منهج یتحلی بالموضوعية المجردة » والتحليل العلمي ل يقد 
العقل الواعي بكل قول حسن » وفي ذات الوقت يناقش الكتابٌ بعض المزاعمر 
والأفكار المصاية بالهشاشغر متا ERE‏ في هدر وأدب تتغیا الوصول" إلى 
الکلمة الصحيحة والصادقة التي تتقبلها العقول" بقبولر حسن » ولما كان الكتاب 
یتارل تضايا ومسائل وأحكاما وغير ذلك نما كفي جرت فتاه ساغ لنا أن 
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تسمه 


هنت آشعری ایکا متسب مخت مقدمة الطبعة الأولى لإ 

(آشمري آنا ۰ عقيدة أهل السنة والجماعة) . 

وختاما أقول : اللهم لك تعلم أنَّ هذا هو يقيني » وهذا ما أعلمه وما توصل 
إليه عقلي من خلال أفهام الأئمة الکبار » وهذا ما آرکن إليه من حقيقة اعتقادي 
لك » وليماني بکامل خضوعي لك » وخضوعي لسلطانك » والمعذرة منك على 
عجزي وضعف عبوديتي ؛ وقلة ذات يدي لخدمة المعتقد الصحیح وتعریف الناس 
بخالقهم ومولاهم المتصف بکل كمال یلیق به » المتزژه عن کل نقص لا يليق بذان 
الأقدس . 

اللهم لك الحمد يوم خلقت » ویوم آکرمت وهدیت » ویوم علمت ؛ ويرم 
ات . لك الحمد من الأزل إلى الأبد » لك الحمد على أن الهمتني 
حماك » وآشعرتني بمنتهی عجزي وفقري » وبعظیم منتك ونعمك علي ۰ توج 
اللهم عظيم إنعامك علي بخاتمة حسنة يوم أن ألقاك » والأمل معقود يارب 
العالمين أن تلحقني بالصالحين من عبادك » وتدخلني مع من ينادون غنا ال 
< امد یله الى أُذْمَبَّ عا خرن رت ربكا عور شکور وج ال احلا دار 
آلْمُقَامَةٍ ین قصلي لا يَمَسَْا فما تصب ولا یمتا فیا لغْوبٌ 4 (فاطر:؛۳ ۳ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 

الأستاذ اللكتور 


د الآ عاضی 
الاشناد بجایعه الأنهر- الاه 


سے ر و 


دة الرزاسات العُلْيًا ۳9 


(2 


#بیسسی یب ق 


مقدمات مواهد 


© المقدمة الأولى : من يرد الله به خير يفقه في الدين 

كل فصيل في الحياة درجات حتى المرسلين أنفسهم درجات ‏ لك آَلرْسُل 
َصَلَا بَعْضَهُم عل بض » (البقرة:0؟). 

والمخلوقات فصائل » وكل فصيل فصائل » وعالم الإنسان فصائل » ومنه فصيل 
العلماء : علماء الشريعة وهم من يخدمون في ساحة الوحي القدسي الأسنى 
والأسمى » قال تعالى : « فلا کر ين کل فقو یم طَايقة هون آللدین 
ويدوا قَوْمَهُمَ إا رَجَعُوَا ریم لورت 4 «(لتربة:؟؟1) . وقال ل 
فیما أخرجه البخاري : ((من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین)) . 

فمن آول الواجبات على المسلم معرفة الله - تعالی - بمعنی معرفة ما يجب له 
من صفات الکمال التي تليق بذانه المقدسة » ومعرفة ما یستحیل في حقه سبحانه 
وتعالی من صفات لا تليق بجلاله الأقدس » ومعرفة ما يجوز عليه عز وجل مما 
هو ممکن » ومعرفة ما يجب للمرسلین تفصيلاً من صفات الکمال البشري 
کالصدق ‏ والأمانة » والتبلیغ » والفطانة » ومعرفة ما یستحیل علیهم من النقائص 
البشرية التي لا تتواءم والنبوة » ومعرفة ما يجوز في حقهم كأكل الطعام » والمشي 
في الأسواق . 

ومعرفة السمعيات ترفدنا بها كلمات الوحي الشريف كتابًا وسنة » كعذاب القبر 


ونعيمه » والجنة » والملائكة » ويوم القيامة وما يحصل فيه من أحوال » والجنة 
والثار » والحشر والنشر » والصراط والميزان » وما إلى ذلك . 
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بي من 

كما أن من العلم الضروري أن يعلم الإنسان ما هو حلال وما هر حرام ؛ وأن 
يعرف أحكام الشريعة في شتى آمور حياته ۰ وفيما يتعلق بالله والناس والكون 
والکائتات ۰ 


© المقدمة الثانية : إِنْما العلم بالتعلم 


تحصیل العلم لیس بالزعوم والادعاءات » ولا بأن یجعل المرء من نفسه حاطب 
ليل يجمع الطیب على الخبیث ؛ وتحصیل العلم لیس كذلك بمجرد مطالعة ذاهلة 
لصحائف الکتب وأوراتها » وإنّما تحصیل العلم بتلقي مضامین الکتب من أنوه 
العلماء الثقات » من المأثور في ذلك قول محمد بن سيرين وهو من کبار التابعین: 
« إن هذا العلم دين فانظروا عمُن تأخذون دینکم» رواه مسلم في مقلمة صحیحه . 

ومن المأثور أيضًا في ذلك عن آساطین العلم وثقاته اللهي الشدید والتحذیر 
الأشد من آخذ الفتاوی ومضامین العلم من أولئك الأدعياء اللقطاء في میدان العلم 
الذي لم یدرسوه دراسة نظامية » ولم يشافهوا به العلماء المشهود لهم بالعلم والتفقه 
في الدین شهادات معتمدة من المؤسسات المعنية بذلك في شتی الأقطار › تلك 
المژسسات التي ينتهي نسبها ظاهرا وباطنا إلى الأزهر الشریف . 

ومما ذکرتاه من النهي عن أخذ العلم من غير مصادره الصحيحة مثل قرلهم : 

فخذواالعلم على أعلامه 2 واطلب وا الحكمة عند الحكماء 

واطلبوا المجدفي الأرض فإن هي ضاقت ف‌اطلبوه في السماء 

ومثل هذا قول بعضهم : «لا تأخنوا القرآن من مصحفي » ولا العلم من 


(۱) فتح المغيث ۲۲/۲ 
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وحين نتأمل ترائنا الاسلامي نقول بکل آمانة وثقة : إن الیناییم الأولى التي 
جرت علمًا سلسبيلاً فاض في شتی العصور في ذخائرنا التراثية علمًا عميقًا 
حقيقيا دقيقًا منطقيًا عقلانیا ینبم من القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة 
العطرة » وما تفجرت عنه قرائح الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في شتى 
العلوم ومختلف التخصصات كالعقيدة » والفقه » والأصول » والتفسير » والحديث » 
وعلوم العربية کالنحو » والصرف , والبلاغة » والأدب » وأصول اللغة » وعلوم 
القراءات والقرآن » وما إلى ذلك . 

كل ذلك وما شاكله إِنّما نتاج علماء الأمة الأماثل الذين تربوا على منهاج أهل 
السنة والجماعة الذين هم الأشاعرة والماتريدية . 

وفي ضوء ذلك نقول : إن في هذا العصر » عصر التأصيل والتحصيل والتحقيق 
والتدقيق والتحرير العلمي والتوثيق لم يعد ثمِّت مكان لدعي يقول : إنني مجادٌ 
من فلان المتسلف » أو قرأت على شيخي کتاب كذا أو شافهني فلان بكذا . 

ما المكان والمكانة لتلك النخبة المصطفاة المجتباة التي حفظت القرآن في 
بواكير الحياة » ثم انتظمت في المسلك العلمي من المرحلة الابتدائية حتى نهاية 
المرحلة الجامعية بين أحضان الأزهر الشريف › ثم راحت تطوف حول تلك 
الكعبة العلمية الروحية تنجز فيها رسائل الماجستير والدكتوراه » وتواصل بحوثها 
ودراستها حتى درجة الأستاذية التي هي قمة السلم العلمي والأكاديمي على كوكب 
الأرض كله » وباتفاق جميع علماء هذا الكوكب الأرضي » ومن ثم تسقط تلك 
الأصنام التي اصطنعها فئةٌ لا علم لها ولا عمق لها ولا مرونة عقلية لها » فئة 
مسطحة لو قدر لأحدهم أن يحاول الغوص وراء معلومة ليستيقنها لتوقفت أنفاسه 
على بعد من سطح الأرض » تلك مجرد أساطير وفرقعات وزعوم واذعاءات . 
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جه اراتا مم 
وهژلاء من المتسلفة الذين لا يجدون إلا التبديع والتفسيق » وربما التکفیر 
والتحريم » وغیر ذلك مما لم يأذن به الله کثیر . 
ومن هذا المنطلق انبثق عنوان هذا الكتاب ((آشعري أنا)) من تربة فكر أحد 
علماء الأزهر الشريف الغيورين على دينهم : فضيلة الشيخ خالد الجندي عضر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


© المقدمة الثالثة : العلم أمانة 


الحديث عن الأمانة كثير وهو ذو شجون » والناس حين يطلق هذا المصطلع 
تتعلق أفهامهم بالأمانة في الماليات » ولا مانع عندنا أن يكون هذا الفهم ضمن 
كبريات فهومنا للمصطلح أو في قمتها » لکن الذي نرفضه أن تنحصر الفهرم 
للمصطلح في بوتقة الماليات . 

إن دائرة الأمانة تسم لتشمل الكثير من الأمور » فحفظ المرأة فرجها وعينها 
ولسانها وشتى جوارحها أمانات » وحفظ الرجل ما يوازي ذلك أمانات ؛ 
والمحافظة على الفراتض أمانات » وتأديب الأولاد من الأمانات » والزوجة في بيت 
زوجها أمانة » وهو في عين رعايتها أمانة » والمسؤوليات الوظيفية أمانات ؛ 
والمحافظة على العلاقات الاجتماعية أمانات » وإعطاء كل ذي حق حقه من 
الأمانات » والعواطف النبيلة تجاه الأولاد والبنات والزوجات والوالدين » ومن في 
حكم هؤلاء جميعًا سنا أو مقامًا أو حالاً أمانات » والمحافظة على الوطن 
والموت دونه أمانات » وتحقيق نهضته أمانات » وفي قمة تلك الأمانات الدراسات 
العلمية والبحثية . 

إن طلب العلم طريق ليس بالسهلة اليسيرة » وإنَّ العمل في هذا الميدان يحتاج 
إلى أمور ينتظمها مصطاح الأمانة » فالتحقیق والتوثيق والتأصيل وتحرير المسائل؛ 


9% 


8 أهعری‌آت هه 
وتلمس الأدلة » وصناعة البراهين » وتدبيج الحجج والدقة في الاعراب عن كل 
ذلك روحه الأمانة . 

وممًا يشمله قوله تعالى : « إن آل مر أن نود المت إن هلها وا 
خکمشم نلاس أن نححموا باعل رن َه وکا تکرب إن الله کان میا 
بصیرا € (لنساء:۸ه). 

ذلك التوئیق العلمي الذي یلح عليه المنهاج الأكاديمي في تراثنا : ((من بركة 
العلم نسبته إلى أصحابه)) . 

وقد نعى ربنا -سبحانه وتعالى ‏ على الذين يجري على ألسنتهم أو على أسلات 
أقلامهم أقوال لا يعي عناضها ماما ولك مغل قر له حالس + ل[ وتقولون 
یواک ما لیس لکم بيه علم 4 (انور:ه۱) » وقوله تعالى : « ذَلِكُمْ قولکم 
ارهگ وال يفول لحن ودر فنع آلشبیل » «لاحزاب:4) . 

وقد نهينا في القرآن الكريم أن نتبع نتتبع ما ترفض الأمانة تتبعه فقال تعالى : 
۱ وک تفت ما لس ك يه لا الشمع ابص وَآلْفُوَادَ کل اوتتبت کان عَنْهُ 


مشولا 6 (الاسراء:۱ ۳). 


ونزیل على ذلك كله ف فنقول : 

يكفي الأمانة شرفا أن الله جعلها من أبرز صفات المرسلين » فكم منهم من قال 
لقومه  :‏ إن کم سول وين 4 (الشعراء:١٠)‏ . 

ومن هنا نقول : إن المنهج العلمي الذي ورثناه كابرا عن كابر ٠‏ والتقت كلمة 
العلماء على ليخت و لعف الاج بقل یف هی الذي يري هیا 
ورثناه عن شیوخ العلم الأشاعرة تحقيقًا وتدقیقا وتأصيلاً وتحليلاً » بحيث يجمع 
بين نور النقل ومنطقية العقل » ما تلك الفرقعات التي لا جوهر لها » ولا سند 
لعلمها » ولا مرتكزات من العقل أو النقل لدعواها » فهي رجم بالغيب » وقول في 


۷ 


(م ۲ : آشعري آنا) 


| 3ع س 


چ آفعری ات _ __م 
الدین بغیر سلطان آتاهم » وخوض في دين الله من حیث لا یشمرون » وضلال 
مبینْ ؛ واضلال لخلق الله » والله من ورائهم محیط . 

انطلاقًا من كل ذلك » فلا غرابة أن نسجت خیوط هذه الرسالة ((آشعري أنا)) . 
© المقدمة الرابعة : العقيدة بين منهج الأشاعرة وسطحية النزعات المتسلفة 
© أولاً : ماهية العقيدة الإسلامية 


في البداية لابد من تحديد ماهية العقيدة الإسلامية > ولا نجد في منجزات 
علماء العقيدة المعاصرين أت في ذلك وأوفى ا ذكره فضيلة الإمام الأكبر 
الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حيث قال : «العقيدة - في معناها 
اللغوي - مأخوذة من مادة ((عقد)) بمعنى : ربط أو شد أو عزم » سواء تعلق معنى 
العقد والربط بأشياء مادية أو أمور معنوية » فكما يقال : عقد الخيط ؛ بمعنى 
أحكم ربطه وشده » يقال : عقد قلبه على كذا ؛ بمعنى : اعتقده وصدق به › 
ويستشهد على هذا المعنى بقوله ية : ((الخيل معقودٌ في نواصيها الخبر)) " ؛ 
أي : ملازمٌ لها ومشدودٌ الیه() 

وأصل اشتقاقات هذه المادة في اللغة هو : العقد ؛ بمعنى : الإحكام والتوثيق 
والتأكيد » ومن هنا قيل : عقد اليمين » وعقد البيع » وعقد النكاح ۰ فإذا قبل : 
انعقد قلبه على الإيمان بقضية ما .آفاد ذلك ثبوت .هذه القضية في قلب المعتقد؛ 
وتمكنها فيه بصورة لا تقبل النقيض . 

ونلاحظ أن المعنى اللغوي للفظ (العقيدة) يدل على ثبوت الاعتقاد في القلب 
aS,‏ الاعتقاد ومصدره » فسواء كان الاعتقاد 
حتيقيا أو اعتقادا باطلاً ؛ فائه يسمى (عقيدة) في العرف اللغوي 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك به . 


(۲) یراجم : لسان العرب ۲۹۸/۳ مادة (عقد) . 
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عي - حب ا ج ا 4 

أا في اصطلاح العلماء ؛ فان العقيدة هي : (ما يجب اعتقاده على المكلف ؛ 
كوجوب وجوده تعالى ووجوب قدرته) » ويفهم من قوله تعالى : < فَاَعَلَمْ أنهر لآ 
إل إلا آنه 4 (حمد:۹١)‏ أن العقيدة هي العلم » وآنهما متساويان في المفهوم › 
وهنا ما نجده - فعلاً - عند علماء العقيدة حين يذهبون إلى أنَّ الاعتقاد والعلم 
والمعرفة كل ذلك بمعنى واحد » ويعرفون العلم بأنه : (الاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع » الناشئ عن دلیل) ° 

والعقيدة بهذا المعنى الاسلامي لا تنطبق إلا على العقيدة الصحيحة فقط » ولابد 
فيها من شرط الجزم والثبات في المعتقد » حتى تتميز عن حالات الشك والظن 
والوهم » كما يشترط فيها صحة الاعتقاد » وهو ما يعبرون عنه بمطابقة الواقع ؛ 
أي : مطابقة الاعتقاد للحقيقة ونفس الأمر » وهو شرط يميزها عن المذاهب 
والآراء الباطلة التي يدين بها كثير من الناس . 

وهكذا تتميز العقيدة في الاسلام بأنّها : «اعتقاد جازم » مطابق للواقع » ناشی 
عن دليل » وهذا هو الاعتقاد الحق » والعلم الصحيح » والمعرفة اليقينية» . اه 
© ثانيًا : طرق إثبات العقيدة 

لكي تنهض العقيدة قوية فتية فلابد من ركائز تدعمها وتكفل نباتها وقوتها 
واستعصاءها على كل العسوف الفكرية والتيارات المذهبية » ولكي تثبت العقيدة 
هنا الثبات لابد أن تستلهم من مصادر يقينية جازمة لا يتسلل الیها ظل من 
الاحتماليات » وإلا فان العقيدة نفسها تكون مرتعشة تعاني من زثبقية تخلع عنها 
مصطلح كونها عقيدة » والأمر كما يقول فضيلة الإمام الأكبر : «إذا كان الطريق 
يقينيًا كانت العقيدة علما يقينيًا صادئا لا يقبل ما يناقضه » وإذا كان الطريق ظيًا 


(۱) التعریقات للجرجاني » ص 1۰ 
(۲) مقومات الاسلام » فضيلة الامام الأکبر شيخ الأزهر أحمد الطیب ص ١5-١4‏ 
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و ااا جح 
أو مشكوكًا في أمره لم يكن الاعتقاد الناشی عنها الا ظنًا قابلاً للاحتمال أو شکا 
يخلد إلى الوهم والخيال » وكل منهما ليس من العقيدة في شيء؛ . اه 

ومضيًا في هذا الطريق تجد لعلماء العقيدة الاسلامية نهجا في غاية الدنة 
يحصرون به طرق العقيدة الصحيحة في عوامل ثلائة يسمونها أسباب العلم ؛ وهي 
آسباب تعطي للمعرفة أو العقيدة الحاصلة بها وصف الیقین الذي لا يتبدل 
ولا يزول » هذه الأسباب هي : (الحواس السليمة - الخبر الصادق - العقل) ؛ 
وسوف يأتي بیانها تفصيلاً قريبًا . 
© الما : مسائل العقيدة الإسلامية 

يقتصر مدخلنا هنا على العقائد الإسلامية التي جاء بها القرآن » وزادتها تفصيلاً 
وبيانًا السنة النبوية المتمتعة بالحجية » وهذه العقائد هي : (الإيمان بالّه - تعالی ؛ 
الإيمان بالرسل » الإيمان باليوم الآخر) أو ما اصطلح عليه في المناهج العلمية 
والمناهج الأزهرية ب(الالهیات - والنبوات - والسمعیات) . 

وما يتصل بقضايا العقيدة ومسائلها مما يطلب من مظانه من المصادر العلمية 
التي هي ثمرة لمذهب أهل السنة والجماعة (الأشاعرة والماتريدية) . 

وننبّه إلى أنَّ العقيدة في لسان القرآن ترادف الإيمان » وهي جماع فروعه؛ 
وسوف ندرس فيما بعد مسائل العقيدة مما يتعلق بالإلهيات والنبوات والسمعيات؛ 
ملتزمين في دراستنا إياها بمذهب أهل السنة والجماعة (الأشاعرة والماتريدية) . 


© رابعًا : مناطحةٌ صبيانيةٌ لجبل صلب أشم 


على الرغم من وضوح مسائل العقيدة وقضاياها في المصادر الأشعرية 
والماتريدية الموثوقة المستقاة من مصادرها الثلاثة الآنف ذكرها » تلك العقيدة 
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و ل الم 2 | رات هي 
التي تمثل جبلاً صلبّا وصلدًا آشم تتقاذف على السطح فقاعات ساذجة تحاول 
مناطحة هذا الجبل مرتدية عباءة المتسلفة » والسلفية منهم براء . 

فراحوا یزعمون - والزعم مطية الکذب كما هو معروف - علة مزاعم هي في 
جملتها عبارة عن آلواح من الثلوج ما تلبث أن تذوب حين تشرق علیها شمس 
الخ 


وفي مقدمة هذه الزعوم ما يلي : 
الزعم الأول : أن تعلم العقيدة على نهج الأشاعرة والماتريدية والتي تبناها 
الأزهر الشریف بدعة . 
رنبادر فتقول : هذا کلام لا یکتنز آدنی مضمون يحترم » فما وجه البدعة في 
مناهج الأشاعرة في الأزهر الشریف؟ وهل كل ما استحدثته العقول من تفصیلات 
دقيقة للمنهج العلمي » وکیفیات محددة للاستنباط والاستنتاج من النصوص يتم 
مقته بحجة أنه بدعة؟! 
لو كان الأمر كذلك فتحن نعيش في علوم هي منظومة من البدع . 
وهل یستطیع هؤلاء أن یضعوا أصابعنا على مفردة وحيدة في أي مسألة من 
مسائل العقيدة يصدق عليها أنّها غير مستقاة من کتاب الله ومن السنة الصحيحة؟ 
الحق أنَّ العقيدة الإسلامية الصحيحة من حيث مسائلها تتجلى في إثبات أن الله 
واجب الوجود » وأنئه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء » وأنّه جل شأنه متصف 
بكل كمال يليق بذاته المقدسة » وأنّه منزةٌ عن كل نقص لا يليق به » وأنلّه سبحانه 
وتعالى فعال لما يريد » وأنّه خالق كل شيء » وأ النبي علم أمته العقيدة » علمهم 
الإيمان بالل - تعالى - وبرسله وكتبه وملائكته واليوم الآخرء وشرح ذلك للصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم ‏ » وأسلم الناس على هذه العقائد . 
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جه آشعر ال ل و ق 
فكيف يزعمون ‏ والحال هذه أنْ هذه العقيدة لا تتسق وما جاء به القرآن؟! 
وهل مبنى العقيدة عند الادة الأشاعرة والماتريدية وكما يدرسها الأزهر 

الشريف تقوم على غير هذه الركائز؟! 
ثم الحق أن وجود أشباح لهذه الفقاعات على سطح المحيط الفكري هو البلعة, 

بل لا نخطئ الحقيقة حين نقول : (إِنّها لإحدى الكبر) . 
الزعم الثاني : الحق أن هذا الزعم امتدادٌ للزعم الأول يسقطه ما أسقط أولهء 

يتمثل هنا الزعم في أنَّ هؤلاء المراهقين علمیا يزعمون أنَّ الاتكاء على أدلة 

عقلية في آمور العقيدة بدعة تخالف منهج القرآن والسنة في الاستدلال على 

المسائل العقدية . 

والرد على هذا الزعم من عدة وجوه آهمها : 

۱- اه زعم يعلن برفض العقل واسقاطه ۰ والعقل هو مناط التکلیف ؛ وغير 
العاقل بأي سيب مرفوعٌ عنه القلم » وهل یتعدم الحساب في الا خرة للجمادات 
وما إليها الا على آساس أنّها لا تعقل ؟! ظ إِنّ مدا لَسَىَءٌ کک 

5 في القرآن الكريم نقرأ ( أل تَعْقلُونَ 4 (البقرة:»4)  »‏ لا تبرت 
«قصص:0۷۲ ۰ ١‏ اقلا توت 4 (رنس:۳ ۰ کم تن 
ليده (VY:‏ > ( لقو م يفقهور 4 (الأنعام :۸ ۰ ١‏ فلا یدرون قرات 

م عَلَ ُو أفَقَالّهَآ» (عمد :4( 
فآي مصادمة نكراء تصادمها هذه الفئة المتسلفة لصريح القرآن الكريم حين 

يزعمون أن إبداع الأدلة العقلية لدعم القضية العقدية ليس من منهج الرسول 5 

والصحاية؟ 
إلا إنا كان منهج الرسول ية والصحابة لا صلة له بالقرآن الكريم وحاشاهم 

ذلك!! 
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کب منت شم يي يج امت ا ی ۳ 

۳ النبي نافش وحاور قريشًا في وثنيتها » وناقش وحاور - کذلك ‏ أهل الکتاب 
في عقائدهم » ناقش هؤلاء جمیعا بأساليب متعددة . 
فهل نتطیم أن نحكم على أسلوب انبعه مع أهل الكتاب وخالف معه أسلوبه 

مع الوثنيين في مكة آنه كان حاشاه ‏ مبتدعًا؟!! 
وهل نستطيع في منطق العقل أن نقول :اه عندما حاور إنسانًا جاهلاً بأسلوب ؛ 

وحاور إنسانًا آخر بأسلوب آخر أنه كان مبتدعا؟!! 
الجواب : كلاً وألف كلا . 
نما تكررت الأساليب في قضايا العقيدة بحسب تنوع الأشخاص والمذاهب 

والثقافات وما شابه ذلك . 
إذا الأدلة والحوارات والمناقشات هي في الأصل أدوات ووسائل تستعمل 

لتثبیت العقيدة في الفؤاد ؛ وإزالة الشبهات . 
ومن هنا نقول: إذا استعملنا أسلوبًا جديدًا لازالة عقيدة فاسدة فنحن نقتل بدعة » 

ولا نصنع بدعة » ونحن ‏ كذلك - إذا استعملنا أدلة علمية عقلية على من ينكر 

وجود الله عر وجل - نكون قد أزلنا بدعة » وهکنا دواليك . 

4 - البيان القرآني استعمل في إثبات العقائد أدلة علمية متنوعة » فمرة يستعمل 
ما آأسماه العلماء لاسقا ‏ بطلان لرجسان رة مرجع » وظلاة الدور + وثللث 
في قوله : ام خلقوا ین ترش اَم هم آلَْطِقُوتَ 4 «لطرر:۳۰) فالانسان 
لم یخلق نقسه » ولم یخلق آولاده » ولم یخلق الأرض التي یدرج فوقهاء 
ولا السموات التي یعیش تحتها . 
والعجیب أنَّ البشر الذين ادعوا الألوهية لم یکلفوا أنفسهم مشقة ادعاء ذلك » 

فمن المقطوع به أن وظيفة الخلق والابراز من ساحة العدم إلى ساحة الوجود لم 

ینتحلها إنسان لنفسه » ومن المقطوع به - کذلك - آن شيئًا لا یحدث من تلقاء 
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نت ات ا كك تج یت ي 
نفه » فلم يبق إلا الله » وهذا ما قرره يبان الله في قوله : « م خلقو نع 
شیو 4 (لطور:۳۵) . 

والقرآن ناقش المشرکین طبقّا لمیزان العلة الغائية المائلة في الكون » وب 
أفكار المشر کین إلى بطلان الشريك لله تعالی - طبقا لما يقتضيه برهان التمانع 
كما نبه إلى ضرورة وجود الله عز وجل - استدلالاً كما قلنا بقانون بطلان الدور, 
وقانون بطلان الرجحان بلا مرجح . 

وبرهان اتمانع نجده في قر تعالى : < لو گان فِيِمَآ ءاه إل ألَهُ َقسَدََا 
فسبَح الله ر بٍ عرش عَمّا يَصِفُونَ 4 «لانیاء:۲۲) . 

وبرهان ظاهرة العلة الغائية واضح في تلك الآيات الكونية التي يلفت البيان 
القراني. يها الظر إلى قاهره لامي في خلن الکو ابت من مثل ورل ااي 
( ولش بجی متفر لها ذلك تقدير الْمرِيزٍ لیم © والقمر قدّرئه 
تاز ی اد جون دب © لا سس یی هآ أن تذرك ألْقَمَرَوَك 
الیل سایق الا وکل فی قلللوبخورت 4 (س:۰-۳۸). 

من الذي هیمن على نطاقها ٠‏ وأشرف على مدارها؟ ومن الذي آمسك يأجرامها 
الهائلة » ودفعها تجري بهذه القوة الفائقة؟ 

ها لا ترتكز في علوها إلا على دعائم القدرة » ولا تطير إلا بأجنحة أعارها 
لها القدر الأعلى . 

واستعمل البيان القرآني - كذلك ‏ ما أسماه العلماء فيما يعد بدليل الحدوث ؛ 
قال تعالى : « هَل أ علی آلاشن جين مِنَ آلدهر زین شیف مَذْكُورا » 
(الإنسان:١)‏ . تنا لم تكن شيئًا فكنًا + فمن كوننا؟ < قلي آله ثم ذزهم نی حرفم 
يَلْعَبُونَ > «لانعام:۱ 230 , 


(۱) یراجم : عقيدة المسلم للغزالي » ص ١6‏ ۰ وكبرى اليقيتيات للبوطي » ص ۱۹ 
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یات 4 

فاي دستور تریده من القرآن آکثر من هذا كي تطمئن إلى أن مناقشة آصحاب 
الشبهات طبقًا لمقتضی الأدلة والبراهین التي یتعاملون بها هو من صمیم المنهج 
القرآني . 

من أجل هذا لا نرى علمًا ما يتخرصه متسلفة اليوم من أن علماء الكلام من 
الأشاعرة والماتريدية أفسدوا صفاء التوحيد بما حشدوا في كتبهم من قواعد عقلية › 
ومبادئ منطقية » وأنه كان يغنيهم عن ذلك اتباع منهج القرآن . 

نقول : ليس علمًا ولا أمانة أن يقال عنهم شيء من هذا الكلام ؛ وذلك لأنَّ 
مباحث العقيدة لم یزلف شيء منها لمن آمن فحسب » وإنّما ألفت - کذلك - 
لزنادقة اتكأوا في زندقتهم على شبّه فلسفية » وفرق شاذة اتكأت في شذوذها على 
تكلفات عقلية » وکانوا - رحمهم الله - بين أن يسكتوا عن لغو أولئك الزنادقة » 
وفيهقة هؤلاء المتنطعين ۰ فيشيع في الناس أمرهم » ويتسع إلى العقول الغافلة 
طريقهم » وبين أن يتصدوا لهم فيكشفوا عن زيف شبههم » وسفسطة أدلتهم » 
وفساد طريقتهم ‏ فلم يترددوا في أن يؤثروا الثاني على الأول استجابة لما تقضي 
به ضرورة الدعوة إلى العقيدة الإسلام“ 

ومن هنا فمنهج دراسة العقيدة ة في الأزهر الشريف يعيد الناس إلى الكتاب 
والسنة » ویطفی نار البدعة » ومن تم فاستعمال هذا المنهج لا يتعارض البتة مع 
الكتاب والسنة » بل يتفق مع الغرض الأساس من سوق آيات الاعتقاد في الكتاب » 
وأنّه یطفی نار البدعة » ولا يغرسها كما يتوهم هؤلاء الجهلاء . 


* خامسا : الثمرات التي تنشدها من دراسة عقيدة أهل السنة 
وقبل بیان هذه الثمرات نرید أن نبيّن أنَّ قول الله - تعالی - : ای نت 
کم که مت 8 ت علیکم ِعْمَتى وَرَضيت لحم الاشلنم ديكا 4 «لائدة (r:‏ شهادة 


(۱) یراجع : کبری اليقينيات للبوطي » ص ۲۳ 
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و اشر یسم ب تک و 
من الله تشمل کل أركان هذا الدين من عقيدة وتشریع وسلوك ‏ ونبین - كذلك ‏ 
أن الاسلام مکون من عقيدة هي الأساس ؛ ومن أحكام تشريعية هي الجذع المبني 
على هذا الأساس » ومن آخلاق هي الثمار التي تجنی من هنا الأساس ومن ذك 

وننبه إلى أننا لا نستطيع أن نقفز إلى مكارم الأخلاق دفعة واحدة » بل لابد من 
بذور العقيدة السليمة ومن سياج الأحكام الشرعية القريمة ٠‏ ثم بعد ذلك ثاني 
الأخلاق المستقيمة » قالت عائشة 68 : «أول ما رل سورة من المقصل فيا 
ذکر الجنة د واثثار ی 5 گاب اس لاملا تول الحلال والحرام » و نز 
اول شيء لا تشربوا الْحَمْرٌ لَقَانُوا : «لاً تدع شرب الخمر » ولو زل أول 
شي لا َنُواء َقَالُوا ٠‏ لأمْدَع لت رنه نت وألشاغة آنتی و 
(القمر 7 يمكة - ولي جَاريةٌ مب ا 
واشماء إلا وت عِننَهُ » قال : وز حرجت إِلَيْهِ المصحف فأملت له آي 
السور» ۱ 

دا الإيمان أولاً » والأحكام ثانیّا » والأخلاق ثالّا . 

أجل الإيمان أولاً »> ومن ثم تجرع أصحاب رسول الله - رضوان الله عليهم ‏ 
ألوانًا من العذاب حتى مات منهم من مات تحت وطأة العذاب » ولم يثنهم ذلك 
عن دين الله شيء » ويطول بنا المقال لو ذهبنا نسرد نماذج عديدة عن العذاب الذي 
لاقاه كل منهم » ولكن يكفينا في هذا المقام أن تقول : ما الني جعل بلالا فل 
يصبر على التعذيب؟ وتوضع الصخرة على صدره وهو يقول : أحدٌ أحدٌ؟ 


(۱) آخرجه النسائي في السنن الکبری - کتاب فضائل القرآن ‏ باب كيف نزل القرآن رقم 
الحدیت (۷۹۳۳) . 
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وما الذي جعل خباب بن الارت يأتي إلى النبي ی ویقول : یا رسول الله » آما 
تری ما نزل بنا؟! ألا تدعو الله لنا؟! فقعد يو وَهوَ مَحْمَرٌ رجهه » فقال : «لقَد 
کان من فلکم لبط پیقاط الحَرِيدٍ » ما دون عِظَامِه ین لحم و عَصّب » 
ما یصنرفه ذلك عَنْ دينه » وبوخح النشار علی متشرق أو » نیشن ياين 
ما يُصرفه ذلك عَن دينه » وليتمن الله هل اگم حثی پر الراكب شش صنمام 


إلى مت ما یاف إلا اله انب عَلَى عَتَِو”" 


ثم الثمرات التي ننشدها من دراسة العقيدة فهي على النحو الآني : 

-١‏ العقيدة هي الأساس في تمام الالتتقامة من اليف وة قال تعالى : « إن 
آرت قالوا ربا آله مآ آستَقموا رل عَلَيهِمُ له آلا تافو ولا 
روا یروا اد :الى کش توعذورت 4 (فصلت: ۰ وقال النبي کار : 
دقل : آمنت باه » ثم استقم» 1 
وفيا اياك كير مس - عز وجل ی الالح ار ۱ 

ترله تعالى : « وَآلْحَصَرٍ © إن آلاشن لى خر لا الین ءَامَُو | یلوا 

آلصّلِحَتٍ وتواصواً باحق وتواصوا بالصَتر 4 (لعصر: :1¬( . وقال م : هن 
كان وین بالل اليم الآخر فلیقل خير ) أو و یمنمت » ومن کان بزین بال 
یز لاجر فلیکرم جازه » ومن اة یمین بالل 4 ول الآخر فليكرم 


ِو 


ضيقه 7 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه - كتاب مناقب الأنصار ‏ باب ما لقي اي بيو رأصحابه من 
لمش کین بمكة » رقم الحديث (۳۸۰۲) . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان - باب جامع أوصاف الاسلام » رقم الحدیث 
(۲۸) . 

۳( أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الایمان ى الْحَثُ عَلی کرام الجار والضیّف » 
روم لت ل ‏ الخ وکون تلاك وتان رقم لحدیت إلا + 
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انب اد قاتا سس یبیج و 
ومن هنا نتبین أن الاستقامة على آوامر الله والعمل الصالح هما نتيجة لسلامة 

الاعتقاد . 

۲- العقيدة هي الشرط في قبول الأعمال » قال تعالی : « وَمَنْأَرَادَ آلا رة وَس 
ها سَعَيَهَا هو مین پات ان مضه گرا 4 (۷س:۸۱ ؛ وتان 
و من ڪيل صَلِكا بن دسر أز أ وهر مؤي ينگ +: وا ی 
ليم آجرهم اخسن ما کائوا يَعَمَلُونَ 4 «لنحل:۷٩)‏ . 
إن التصوص الهادية إلى أن الإيمان الصحيح قرط في قبول الأعمال كثيرة 

يزخر بها بيان الله » وتستفيض بها السنة المتمتعة بالحجية . 

۳- العقيدة الإسلامية هي التي تجيب الإنسان عن الأسئلة الكلية الكبرى : من أين 
جاء؟ وإلى أين المصير المحتوم؟ ولماذا جيء به إلى هذه الحياة؟ 

- العقيدة الصحيحة هي التي تحمي الانسان من الزيغ والزلل والشبهات . 
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الامام أبو الحسن الأشعري (۲۰۰ - :۳۲ ه) 
وأصول منهجه في تقریر مسائل الاعتقاد 


تمهید : بداية نتساءل عن سر المکانة التي نالها الامام آبو الحسن الأشعري من 
دون الآخرين » وعن مصدر هنا الاجلال الذي يحيط به » بل عن سر اعجاب 
الفکر العالمي به . 

ولقد استقر في الذهن بعد تأمل وروية أن مصدر ذلك كله یتمثل في مزیتین 
ائنتین امتاز بهما ذلکم الامام عن أقرانه > وعن الذين جاءوا من بعده » وکثیر ممن 
خلو من قبله : 

المزية الأولى : الجمع بين العقل والنقل وإنهاء الخصومة المصطنعة بینهما » 
والتي تسیطر الآن على بعض الأفهام ممن لم یدرسوا معقولاً ولا منقولاً » ثم 
یخوضون في آمور کبری یستحیل أن نتسع لها عقولهم » كما سنبینه فیما بعد . 

المزية الثانية : الانصاف العلمي مع الخصوم وروح التسامح وكراهة الشقاق 
والتکفیر العشوائي ٠‏ كما یتجلی ذلك في عنوان کتابه (مقالات الاسلامین » 
واختلاف المصلین) » وفي بيان ذلك يروي لنا الحافظ ابن عساکر في کتابه (تبیین 
کذب المفتري) عن الامام الأشعري أنه حين قرب حضور أجله في بغداد قال 
لاحد تلامذته : « اشهد علي أنى لا أكمّر أحدًا من أهل القبلة لأنَّ الكل يشيرون 
إلى معبود واحد » و الما هذا كله اختلاف العبارات) . 

والانصاف العلمي وروح التسامح هي السمة العامة بل الخصيصة الکبری التي 
اتسم بها منهج الامام آبي الحسن الأشعري الذي لا یکفر أحدًا من المسلمین إلا 


بموجب الکفر . 
0 
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وهکذا فان وسطية منهج الامام الأشعري جعلت لمنهجه وعقيدته الاستمرار في 
قلب المعاهد العلمية العريقة » وفي نفوس المسلمین في مشارق الأرض ومغاريها. 

ومما ينبغي آن نلتفت النظر إليه في هذا التمهید ان الامام الأشعري حمل تل 
لمواجهة الفکر بالفکر آمام الفرق التي تنكبت طریق أهل السنة والجماعة ؛ 
وفصلت بين صحیح المنقول وصریح المعقول » ولم يكن سبیله في ذلك السبف 
الخارجي ولا السوط المعتزلي » وإِنّما القلم الأشعري . 

ولو أنَّ المنتسبین للإسلام من بعض الجماعات المتطرفة درسرا منهج ام 
السابقین » ونخلوا أقوالهم وحاوروا کتبهم عن کثب لفقهوا بعد جهالة » وهدوا بعد 
ضلالة » ولعلموا أن دين الاسلام هو دين الحوار العلمي لا التعصب ‏ والسلم 
لا الحرب » والحب لا الکراهية » والوحدة لا الفرقة . 

ولو أنَّ الناس التزموا هذه الوسطية لنشر الأمن والسلام بين الناس جميعا ؛ 
ولد العنف الذي أطل بوجهه الكريه على الأبرياء والآمنين » من جرائم التفجير 
والتدمير والترويع وقتل النفوس المعصومة التي يرزح تحت نيرها العالم الآن . 


©» موجز لسيرة حياته : 

ولد الإمام أبو الحسن بن إسماعيل الأشعري بالبصرة سنه 51١‏ ه » وتوفي 
عام ۳۲۰ هب وقيل : عام )۳۲ مر 

ظهر هذا الامام في وقت کثرت فيه الفرق الصغيرة المتتاثرة التي اشتفلت 
بتکفیرها بعضًا » واشتد أمر المعتزلة فأصبحت آقوی تلك الفرق وآشدها دعوة 
لمذهبها وجدالاً للآخرين لاسیما المحدئین رالفقهاء . 


(۱) ینظر : تحقیق تاريخ وقاة الامام الأشعري في كتاب تبیین كذب المفتري » ص۱8٩‏ 
۱:۲ 
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هس و ت اا 4 
وفي بيان ذلك يقول الشيخ أبو زهرة في كتابه (المذاهب الإسلامية) : «اشتدت 
حملة المعتزلة على الفقهاء والمحدثين ولم يسلم من حملتهم فقيه معروف 
أو محدث مشهور » فكرههم الناس وصاحب ذكرهم البلاء والمحن » وتأرثت 
العداوة“ حتى نسى الناس خيرهم ۰ فنسوا دفاعهم عن الإسلام وبلائهم فيه › 
وتصديهم للزنادقة وأهل الأهواء » نسوا هذا كله ولم يذكروا لهم إلا إغراءهم 
الخلفاء بامتحان كل إمام تقي وكل محدث مهدي ۰ إلى أن قال : «وظهر 
في آخر القرن الثالث رجلان امتازا بصدق البلاء : أحدهما أبو الحسن الأشعري » 
ظهر بالبصرة » والثاني أبو منصور الماتريدي » ظهر بسمرقند » وقد جمعهما 
مقاومة المعتزلة على اختلاف بينهما في القرب من المعتزلة والبعد عنهم)” 
ولقد كان أبو الحسن الأشعري معتزليًا في أول أمره تمرس بدراية أفكارهم 
ومعرفة أساليبهم في الجدال والنقاش » وأقبل مثلهم إلى علوم الفلسفة » ودرس 
الكثير منها » ولكنه تبرأ بعد ذلك منهم وأعلن توبته من اعتناق أفكارهم في 
شجاعة تحسب له في ذلك الوقت » ثم انتصر للحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة 
رسوله بلسانه وبنانه» فعقد مع الفرق المختلفة المناظرات العلمية لاسيما المعتزلة » 
فألزمهم بنفس أساليبهم نظرا لدرايته بالفلسفة اليونانية التي هي جل معتمدهم 
منهجا وأسلوبا لا فكرا واعتقادًا . 
ولكن لماذا أبو الحسن وحده الذي ذكره لنا التاريخ مجابهًا للمعتزلة کفّا غير 
مخذول » مع أنَّ معاصريه من الفقهاء والمحدّثين مع خلافهم للاعتزال جم غفیر؟ 
والجواب : جميع المحدئین كانوا منصرفين عن علم الكلام والفلسفة إلى دراسة 
ما هم بصدده من دراسة الحديث النبوي رواية ودراية » أو دراسة الأحكام الفقهية 


(۱) تأرثت العداوة : أي : اشتعلت بشدة . 
(۲) المذاهب الاسلامية » ص ۲۱۵ 
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واستنباطها من مصادرها الشرعية » ناهيك عن عدم دراية أكثرهم بالأساليب 
المنطقية والفلسفية التي روجها المعتزلة حيئناك . 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن : كيف ترك أبو الحسن الاعتزال ومتى ولم؟ 

خير من يجيبنا على ذلك : ابن عساكر المتوفى سنة١لاه‏ هب في كتابه الذي 
خصصه في الدفاع عن الشيخ أبى الحسن (تبیین كذب المفتري فيما نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري) . 

قال رحمه الله - يروي عن إسماعيل بن أبى محمد بن إسحق الأشعرى 
- رحمه الله - : «الأشعري شيخنا وإمامنا » ومّن عليه معولنا » قام على مذهب 
الاعتزال أربعين سنة » وكان لهم إمامًا » ثم غاب عن الناس خمسة عشر بوما؛ 
فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر » وقال : معاشر الناس إني ما تغييت 
عنکم في هذه المدة لأني نظرت فتکافأت عندي الأدلة » ولم يترجح عندي حن 
على باطل » ولا باطل على حى ۰ فاستهدیت الله - تبارك وتعالی - فهداني إلى 
اعتقاد ما آودعته في كتبي هذه › وانخلمت من جميع کل ما كنت آعتقده كما 
انخلعت من ثوبي هذا واتخلع من ثوب كان عليه ورمی به » ودفع الکتب إلى 
الناس » فمنها كتاب (اللمع) » وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب (كشف 
الأسرار وهتك الأستار) وغيرهما » فلما قرأ تلك الکتب أهل الحديث والفقه من 
أهل الستة والجماعة آخنوا ما هو فيه واتتحلوه » واعتقدوا تقدّمه » واتخذوه إماما 
حتى نسب مذهبهم الیهو() 


(۱) تبيين كذب المفتري » ص٠٠‏ . 
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و آشفری‌آتا هي 
© الامام الأشعري نصير مذهب آم منشی ملهب ؟ 

اجتمعت كلمة الأئمة والعلماء الذين جاءوا بعد الإمام الأشعري على أنه لم 
يبتدع مذهبًا ولم ينشأ فرقةً جديدةٌ كالفرق التي كانت موجودة آنذاك وتنكبت 
ما ورثته الأمة عن عصر الصحابة - رضى الله عنهم . 

وفى بيان ذلك يقول ابن عساكر ناقلاً عن الامام أبي القاسم القشيري ما نصه : 

«اتفق أهل الحديث أن آبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان إمامًا من 
أئمة أصحاب الحدیث تكلم في أصول الدیانات على طريقة ة أهل السنة » ورد على 
المخالفين من أهل الزيغ والبدع)”" . 

ويقول ابن السبكي في طبقات الشافعية : «اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأيًا » 
ولم ينشأ مذهبًا » وا هو مقررٌ لمذهب أهل السلف » مناضلٌ عم كانت عليه 
صحابة رسول الله 2 » فالانتساب إليه نما هو بأنّه عقد على طريقة يقة السلف نطاقًا 
وتمسك به » وأقام الحجج والبراهین عليه » فصار المقتدی به في ذلك السالك 
سبيله في الدلائل يسمّى آشعریٌا؛) 

ويقول بن خلکان : «هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب أهل السنة » 
وإليه تنسب الطائفة الأشعرية)9) 

ويقول ابن العماد : « وقد بيّض الله به وجوه أهل الستة النبوية » وسود به رايات 
أهل الاعتزال والجهمية » فأبان وجه الحق الأبلج » ولصدور أهل العلم والعرفان 


ائلج»(. 


(۱) تبيين کذب المفتري ص۱۱۲ ۱۱۳ . 
(۲) طبقات الشافعية ۳۱۵/۳ . 

(۳) وفیات الأعیان ۳۱۲/۲ . 

(4) شنرات اللهب ۳۰۳/۲ . 


0 
(م ۳ : أشعري آنا) : 
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أقول : وعلى الرغم من وضوح هذه الدلاتل کلها من تعريف الإمام الأشعري 
ذاته بنفسه ۰ وتأكيده المتكرر أن يقول في مسائل العقيدة كلها بما يقول به 
أصحاب رسول الله َو وأهل السنة » فان في الناس من يدّعي العلم والانتساب 
إلى السلف من یصرون لحاجة في آنفضسهم غلى أنه هو وأتباعه جنحوا عم كان 
عليه أصحاب رسول الله َو » وهذا وهم کبیر وخطیر تصنعه هذه الثلة وقدرتهم 
في ذلك جماعة المستشرقین". 
واذا كان الأمر کذلك » فما عمل أبي الحسن الأشعري؟ 

والجواب : كان عمله محصورا في جانبین : 

الجانب الأول : بیان ما كان عليه جماعة المسلمین منذ عصر النبوة مدعوما 
بنصوص قاطعة وأدلة عقلية داعمة لم تكن معهودة في الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد من قبله » وهذا جانب من جوانب التجدید عند الشیخ . 

الجانب الثاني : كنس الوساوس الفكرية التي تنثرها الفرق الخارجة عن الجادة 
العريضة » وإبطال دعاواهم » ودحض شبههم بنفس طرقهم في الاستدلال ؛ وأن 

حا دصي و و 


تعود الأمة إلى الاستمساك بقوله تعالی : وَأَنَّ هَددّا صرّطی مشتقیما تبغر 


و م رد ي . . ۳ تام ر مرک 7 مش رم 
ولا تتبعوأ السبل فتفرّق بکم عن سبیلف ذالم وص بف لعلکم نثقون 4 
(الانعام:۱۵۳) . 
وبعد هذا كله ففي الناس - كما قلنا - مَنْ یصر على أن الأشعري أنشأ فرقة 


2 »م 


خارجة عن معتقد أهل السنة والجماعة » نظرا إلى أنْ أصوله الاعتقادية من وجهة 
نظر هؤلاء مخالفة لما كان عليه السلف الصالح . 


)١(‏ ينظر : بحث شيخنا العلامة البوطي ‏ رحمه الله رحمة واسعة - (الإمام أبو الحسن 
الأشعري) » ص > . 
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وأقول : إِنَّ أي إنسان يستطيع أن یطرح هذه الدعوى أو غیرها على طريقة من 
التجاهل للدليل القاطع » ولكن من البدهي أنه لا يستطيع أن يلزم بها أحدًا من 
العقلاء . 


والسؤال : ما الذى قلمه أصحاب هذه الدعاوى من البراهين العلمية 
على أن الإمام الأشعري كان صاحب فرقة خارجة عن معتقد أهل الستة 
والجماعة؟ 

ونحن عندما نلجأ إلى الميزان العلمي المحكم في حق الإمام الأشعري من 
خلال منهجه العلمي » وأصوله الاعتقادية نجد أنه لم يخرج في كتبه عمًا عليه 
الصحابة الكرام » ومن باب تداعي المعاني : هل من يقول بقيام الحوادث بذات الله 
وبالقدم النوعي لام و 
على ظهر بعوضة » وأ زيارته مو سفر معصية لا تة نقصر فيه الصلاء » والصعود 
والهبوط الحسیان لله - تعالی - إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه » قائل بما كان عليه 
الصحابة » سبحانك هذا بهتان عظيم؟ 


فان قيل : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم ينسب ما كان عليه هو 
وأتباعه إلى الصحابة » ومن ّم فلا يقال أشعري ولا أشاعرة؟! 

وفى بیان ذلك نقول : نسبت عقيدة أهل السنة والجماعة له بسبب أنه هو الذي 
قام من دون بقيه علماء السنه بالدفاع عنها » والتدليل عليها » وتزييف ما يخالفها 
من بدع الفرق الأخرى بالتأليف تارة » وبالمناظرات خرن كع لاني كر 
يقول بقوله من أهل السنة والجماعة إليه » ومن ثم انتشر اسمه في الآفاق وتواردت 
عليه المسائل من أقطار العالم فأجاب عتها » وعم مذهبه الني سمّي بمذهب أهل 
السنة والجماعة في بلاد العراق وخراسان والشام ویلاد المغرب » ودلنت له - كما 
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يقول علامة المعقول والمنقول الشیخ محمد زاهد الكوثري - أهل البسيطة إلى 
أقصى بلاد أفريقية9) 

وذكر العز بن عبد السلام أن أتباع المذاهب الأربعة يدينون بهذه العقيدة » نمنهم 
المالكية كافة » ومعظم الشافعية » وقسم كبير من الحنفية » وكثير من الحتابلة ؛ 
ومن لم يكن من هؤلاء من أتباع الإمام الأشعري فهم من أتباع آبي منصرر 
الماتريدي كقسم من الحنفية وبعض الشافعیة!؟ 

ونحب أن نلفت النظر إلى أن الفرق بين الإمامين الأشعري والماتريدي 
محصور في مسائل جزئية اجتهادية » والخلاف في كثير منها لفظي ‏ وقد عني 
كثير من العلماء بجمع نثارها فحصرها بعضهم في عشر مسائل » وجمعها ابن 
السبكي في ثلاث عشرة مسألة » وقال : منها معنوي وهو ست مسائل » والباني 
لفظي » وتلك الست المعنوية لا تقتضي مخالفتهم لنا » ولا مخالفتنا لهم تكفيراً 
ولا تبديعًا . صرح بذلك آبو منصور البغدادي وغيره من أثمتنا وأئمتهم!؟ 


e‏ الأشعري والعقيدة التي لقي الله عليها 
من المغالطات ما سطره بعضهم حول زثبقية المعتقد لدی الامام الأشعري ؛ 
وذلك یتجلی في قولهم : إن الامام قد تأرجح في فکره العقدي عبر مراحل ثلاث: 
الأولى : مرحلة الاعتزال التي دامت أربعين سنة . 
الثانية : مرحلة اتباعه لعبد الله بن كلاب . 
الثالثة : مرحلة رجوعه إلى عقيدة السلف » وظل عليها حتى لقي الله . 
(۱) ينظر : مقدمة (تبيين كذب المفتري) للشيخ محمد زاهد الكوثري » ص ١١‏ 


(۲) طبقات الشافعية ۳۷۸/۳ . 
(۲) طبقات اين السيكى 775/7 
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او دب سس متیر ی ا 

ومعنی هذا الکلام أن اتباعنا للإمام الأشعري اتباع له في مرحلة عدل عنها إلى 
السلفية التي اعتنقها آخیرا » وعلیها مات » ونحن بازاء ذلك نقول : 

إن الامام الأشعري ‏ رحمه الله - علم من آعلام المسلمین » يشار إليه بالبنان » 
وتعقد على کلماته الخناصر » فهو ليس بنكرة من التاس ؛ ولا برجل مجهول 
يخفى على الناس آمره لا سيما في قضية مثل هذه التي نحن بصددها » فلو كان 
الأمر كما جاء في الدعوى » وأنّه مر بثلاث مراحل في حياته » فلابدٌ أن يكون 
المؤرخون قد ذكروا هذا وبيئوه » ولكان ‏ حتمّا - قد اشتهر عنه وانتشر » كما ذاع 
وانتشر أمر رجوعه عن الاعتزال ؛ إذ لم يبق أحدٌ ممن ترجم له إلا وذكر قصة 
صعوده المنبر وتبريه من الاعتزال » فهل ذكر أحدّ من المؤرخين شيئًا عن رجوع 
الإمام عن منهج عبد الله بن سعيد بن کلاب؟! 

عند الرجوع إلى كتب التاريخ لا نجد أي إشارة | إلى هذا لا من قريب ولا من 
بعيد » بل نجد المؤرخين كلهم مطبقين على أن الإمام أبا الحسن بعد هجره 
للاعتزال والمعتزلة رجع إلى مذهب السلف الصالح » وصثف على طريقتهم كتبه 
اللاحقة الابانة وغيرها من الكتب التي صتفها في نصرة مذهب أهل الحق“ 
ينضاف إلى ذلك ما ذكروه من أن الرجوع الذي يزعمونه للإمام الأشعري لو 
ثبت عنه لحفلت به المصادر الموثوقة للمعرفة في ذلك مما ورد عن أصحابه 
وتلامذته فيما تركوه من منجزات ؛ لاهم أصحابه المحيطون به ‏ والأعلمون 
بأقواله وآرائه واتجاهاته الفكزية والعقدية » وبخاصة تلك المسائل التي تصل 
بالعقيدة . 

كما ينضاف إلى ذلك أن مثل هذه القضايا الشائكة ذات الحساسة العالية 
لتعلقها بالعقيدة لابد أن 7 تتوافر الدواعي على نقلها على الرغم من أن شدة التحفظ 


42 


(۱) ينظر : أهل السنة الأشاعرة » ص 47 »2 44 . 


تتسد اا دصق 
واتضون و اط لى المتارسى العلیه في افا لاسلامی: تقول إن معا گرا 
الدواعي على نقله لكنّه ينقل آحادًا لا يلتفت إليه ولا یعتمد عليه . 

وإذا كان الأمر كذلك فما بالنا يما لم ينقله واحد من تلامذته الثقات ولا من 
أصحابه » ودونك كب أصحابه وأصحاب أصحابه من أمثال مؤلفات ابن فورك , 
وأبي بكر القفال الشاشي » وأبي إسحاق الشيرازي » وأبي بكر البيهقي وغيرهم . 

فليس أي إشارة أو ذكر لتركه مذهب شيخه عبد الله بن سعيد بن كلاب إلى 
غيره . 1 

وهل يعقل أن إمامًا بقامة الامام الأشعري یرجم عن مذهب اعتنقه بعد إعلان 
على الملأ على منبر المعتزلة ‏ هل يعقل أن يرجع عن هنا المذهب الذي اختره 
بعد تحقيق وتدقيق ومراجعات ومحاسبات إلى مذهب آخر سرا دون أن يعلم عه 
أحد من الناس » ومن تم تسقط الدعوى بأنَّ الرجل مر بمراحل ثلاث ؛ والحق 
الذي لا مرية فيه أنّهما مرحلتان ائنتان : 

الأولى : مرحلة الاعتزال التي عاش علیها أربعين عامًا سوس دیع 2 رز 

الثانية : عدوله عن الاعتزال إلى متابعة طريقة أهل السنة والجماعة التي سار 
فيها إماما » وظل عليها يؤلف ويدرس ويحقق حتى لقى الله عليها . 

ومن الإنصاف أن نقول : لعل الذي حدى بأصحاب القول بأنَّ المراحل ثلاث 
هو أنَّ الرجل قال بالتفويض » وهو ما تلتقي فيه كلمة الأشاعرة مع كلمة السلف 
الصالح » فسيطر عليهم وهم بأن الرجل بذلك قد اعتنق السلفية المزعومة » وعدل 
عن طريقة الأشاعرة أهل السنة والجماعة . 

والادّعاء بأنَّ مذهب الشيخ على الإثبات كما هو صريح قوله في (الإبانة) وأنّها 
من آواعر ما آلف 85 رأقول : « آول مشکلة معقدة غاية التمقيد تعرض نا ني 
هذه النقطة هي مشكلة نسبة الکتاب إلى الامام الأشعري » ولا شك أن الاستهانة 


رل 


یات چ 
بأمر نسبة الکتاب إلى صاحبه مضر غاية الضرر ؛ لانه يدخل الغلط والقساد 
والاضطراب في تمییز کلامه بعضه عن بعض ؛ وفي الکشف عن خصائص بنيته 
الاعتقادية ونقل التصوص التي وقفت عليها في عدم نسبة هذا الکتاب إلى ال مام 
الأشعري يطول ویطول جدًا » فاختصرته اختصارا غير مخل من کلام علمین 
کبیرین محققین لهذه القضية » آولهما : الامام العلامة محمد زاهد الكوثري - رحمه 
الله - حیث يقول في مقدمة کتابه (تبیین کذب المفتري) : والنسخة المطبوعة في 
الهند من الإبانة نسخة مصحفة محرفة تلاعبت بها الأيدي الأثيمة فيجب إعادة 
طبعها من أصل موثوق» . 

وقال أيضًا في مقدمته على كتاب (إشارات المرام من عبارات الامام للعلامة 
البياضي) : «ومن العزيز جدًا الظفر بأصل صحيح من مؤلفاته على كثرتها البالغة» 
وطبع كتاب الإبانة لم يكن من أصل وثيق » وفي المقالات المنشورة باسمه وقفة». 

وهذا أيضًا ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن بدوي مؤيدا للعلامة الكوثري 
قال : «وقد لاحظ الشيخ الكوثري بحق أن النسخة المطبوعة في الهند تلاعبت بها 
الأيدي الأثيمة » كما لا حظ ذلك غيرهم من الدارسين)”" . 

وقد نقل الحافظ ابن عساکر - رحمه الله - في كتابه (تبيين كذب المفتري) 
فصلين من الابانة » وعند مقارنة الابانة المطبوعة المتداولة مع طبعة الدكتورة فوقية 
مع الفصلين عند ابن عساكر يتبين بجلاء قدر ذلك التحريف الذي جرى على 
الكتاب » وهاك بعض الأمثلة على ذلك : 

جاء في الابانة المطبوعة ص ١١‏ ما نصه : «وأنكروا أن يكون له عينان مع 
قوله : ( جرى بِأَعَيكَا 4 (القمر:4 ۱) هکنا بالتشنية» . 

. بافراد لفظ العين‎ ENS e E, 
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(۱) مذاهب الإسلاميين ۱7/۱ ٩۱۷‏ . 


وی اش خی تا یتست تجح ا ا 

وجاء في المطبوعة ص ۱۸ : « وأنَّ له عینین بلا کیف» . 

وفی طبعة الدکتورة فوقية ص ۲۲ : «وأنَّ له سبحانه عينين بلا كيف» . هکنا 
كلاهما بالتثنية » وعند ابن عساکر ص ١58‏ : «وآن له عینا بلا کیف» بانراد لفط 
العين . 

والذي لا مرية فيه أن الإفراد هو الموافق للكتاب والسنة الصحيحة وأنول 
سلفنا الصالح » ولم يبق في أيدينا إذن إلا أن تكون الأيدي تلاعبت بنسخ الكتاب؛ 
إذ لفظ العينين ‏ هکنا بالتثنية ‏ لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة » ولا ريب 
أن من ثنى فقد قاس الخالق العظيم على المحس المشاهد من الخلق » تعالى ان 
عمًا ينسبون إليه علوا کبیرا . 

يقول العلامة الكوثري ‏ رحمه الله - في تعليقه على كتاب الأسماء والصفات 
للبيهقي في هامش (۳۱۳) : «لم ترد صيغة التثنية في الكتاب ولا في السنة؛ 
وما يروى عن أبي الحسن الأشعري من ذلك فمدسوسٌ في كتبه بالنظر إلى قل 
الكافة عنه) . 

ومن ذلك أيضا ما جاء في الطبعة المتداولة عند ذكر الاستواء ص 19 : (إن 
قال قائل : ما : عراوة ف الاستواء؟ كيل له : نقول إن الله - عز وجل - مستو على 
عرشه كما قال : « لرَحن على الْعْرَشٍ آسَعَوَئ » (طه:ه) . 

وفي طبعة الدكتورة فوقية ص ۱۰5 : إن الله - عز وجل استوى على عرثه 
استواء يليق به من غير حلول ولا استقرار» 

وجملة (من غير حلول ولا استقرار) محذوفة من الطبعة المتداولة . 

وفي ص ۷۳ من الإبانة المتداولة : «فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء 
مستو على عرشه ؛ والسماء بإجماع الناس ليست الأرض » فدل على أن لل 
- تعالى ‏ منفرد بوحدانيته مستو على عرشه» . 


2 


چ د انیریاتا چ 
وفى طبعة الدكتورة فوقية ص ۱۱۸ «فدل على أن الله تعالی - منفرد 
ونا كد مه علق E‏ ما الول رالات 

وهذا كاف إن شاء الله » وإذا لم يكن هذا الاضطراب والاختلاف » فما 
الاضطراب والاختلاف إذن؟! 

وبيقين لا يدخله ريب أن من الظلم المبرح أن ينسب مثل هذا التخليط في 
صفات الله عز وجل - إلى الإمام العظيم الامام الأشعري » والرجل الذي لا يؤمن 
جانبه على فهم كلام المعاصرين من السادة الأشاعرة كيف يؤمن جانبه على فهم 
كلام رجل رحل إلى ربه وبليت عظامه من عشرات السنين! فقول المتسلفة 
وتلفیقهم في هذه القضية لا يعتد به » وتفصیل القول في هذه الصفات سيأتيك نبوه 
بعد حين ۰ 

أ العلم الثاني » وما آدر اك ما العلم الثاني نه العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم 
خليفة حيث يقول في كتابه (الدخیل في التفسير) تحت عنوان (تحرير معنى 
الصفات الخبرية) : « والذي نقله الحافظ البيهقي من مذهب الشيخ الأشعري 
- رحمهما الله - أنه صفة فعل . قال في كتابه (الأسماء والصفات) : «وذهمب 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إلى أن الله - تعالى جل ثناؤه - فعل في 
العرش فعلا سماه استواء » كما فعل في غيره فعلا سماه رزقا أو نعمة أو غيرهما 
من أفعاله » ثم لم يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله : « رح 
على الْعَرَشٍ آسَعَوَئ 4 (طه:ه) وثم للتراخي » والتراخي إنما يكون في الأفعال » 
وأفعال الله تعالى ‏ توجد بلا مباشرة منه إياها ولا حرکة»( . 

وإنّما الذي نقل عن الشيخ في الاستواء أنه صفة ذات هو شيء حكاه حكاية 
عن بعض أصحابه » قال البيهقي : «وقد أشار أبو الحسن علي بن إسماعيل إلى 
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(۱) الأسماء والصفات » ص 4٠١‏ . 


هذه الطريقة حكاية » فقال : وقال بعض آصحابنا : إنه صفة ذات ‏ ولا يقال : لم 
يزل مستویا على عرشه » كما أن العلم بأن الأشياء قد حدئت من صفات الذات ؛ 
ولا يقال : لم يزل عالما بأن قد حدئت » ولما حدئت بعد» 

وأقول : «وهذا الأخير هو ظاهر ما قدمنا لك من نقل صاحبي المواقف 
وشرحه من مذهب الشیخ - رحمه الله - كما لا یخقی » 

ثم علق شيخنا العلامة إبراهيم خليفة في الهامش قاثلاً - رحمه الله : «نظر 
كيف يستقيم مع هذا ما جاء فیما ذکر غير واحد أنه أحد تصانیف الشیخ تحت 
اسم الابانة في أصول الديانة نقول : كيف يستقيم مع هذا ما جاء في هذا الکتاب 
من الغثاثة » وشدة إيهام الباطل حتى اد من يطالع مثل ذلك الكلام غير عارف 
بقدر الشيخ وما بذلت مدرسته من الجهد العظيم في تنزيه ساحته تعالى عن 
التجسيم آبلغ التنزيه » وإِنَّ أحدًا من فحول هذه المدرسة وثقاتها الذين هم أعرف 
برأي الشيخ » وأخبر بكل شاردة وواردة من قوله لم ينسب إليه شيئًا من هذه 
القاذورات أصلاً ما غاية ما نسبوا إليه ما سيأتيك من الحق » وما وقفت عليه الآن 
من کون هذه الحروف صفات سمعية لا تعلم معانیها . 

نقول : من يطالع هذا الكلام غير عارف بذلك كله » لا يشك في صدور من 
من قلم ضالع مع المشبهة في تشبيههم وجمودهم على ظاهر اللفظ » ناصر 
مذهبهم بنفس ما نصروه هم به من الشبهة » فأمًا إن رمت النموذج لما نقول به فيما 
كتب في هذا الكتاب عن الاستواء قال : « إن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ 
قيل له : نقول : إن الله - عز وجل مستو على عرشه » كما قال : « رن على 
لغش أسَتَوَّئ 4 (طه:ه) » وقد قال عز وجل : < یه يَصَعَدُ کلم الطب 
وََنْعَمَلُ آلصّطِحٌ یرف 4 رفاطر:. » , وقال عز وجل : « بل رَقَعَهُ آنل ليه ) 
«لساء:۱۰۸) ۰ وقال عز وجل : وید لامر مرت آلسمام إلى الأرض تم يعر 
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بح ام ميو 
یه 4 (السحدة:ه) » وقال تعالى حاكيا عن فرعون : ( یمن أبن لى ضرع لعل 
بن السب © أسَبّب آلسموت اطع رل زله موی وی لاه كدب 4 
(غافر :۳۷-۳۰) ۰ فکذب فرعون نبي الله موسی - عليه السلام - في قوله : إن الله 
بخان دا فرق الشماوات : 

وقال عز وجل : « ی من فى آلسَمَاءِ أن َيف بکم آلازض 4 (الملك:15) ۰ 
فالسماوات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السماوات قال : « ی من فى 
الما 4 ؛ لأنّه مستو على العرش الذي فوق السماوات » وکل ما علا فهو سماء » 
والعرش آعلی السماوات » ولیس إذ قال : « عنم من فى أَلسَمَآءِ © يعني جمیع 
السماوات » وانما آراد العرش الذي هو آعلی السماوات » ألا تری أن الله - عز 
وجل - ذکر السماوات » فقال : « وَجَعلَ الْقَمَرَ فين تور 4 (نوح:۱۳) » ولم يرد 
أن لقمر یملامن جمیعا » وأنّه فیهن جميعًا » ورأينا المسلمین جمیعا یرفعون 
آیدیهم إذا دعوا نحو السماء ؛ لأن الله - عز وجل مستو على العرش الذي هو 
فوق السماوات » فلولا أن الله - عز وجل - على العرش لم یرفعوا أيديهم نحو 
العرش » كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض» .اه . 

فهل يشك ذو نصفة ومعرفة بمنزلة الشيخ ومدرسته في العقلاء في أنَّ هذا 
والذي آثروه فن الج من رعا اک یه لا كن أن يخرج من معاد وج 
وا هذا الكتاب ذا ليس مما سطر قلم الشيخ أصلاً » ون أصابع الدس والتحريف 
إا لابدٌ قد عبشت به ما عبشت » اللهم إلا أن يستكره مثل هذا الكلام على التأويلات 
البعيدة » بل الموغلة في البعد والتي لا حاجة بنا إلى مثلها هنا لما عرفت من 
رواية الثقات عنه خلاف هذا الكلام » والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» 


اه . والله أعلم . 





. ۱۱4-۱۱۱ الاخیل في التفسیر » ص‎ )١( 
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أصول الامام الأشعري في تقریر مسائل الاعتقاد 


© الأصل الأو ل مصدر التلقي : لاد أن تُحدّد في بیان آصول الامام الأشعرني 

ومن تبعه - آهل السنة والجماعة ‏ هي مصدر التلقي : 

من المسلمات أن قاعدة طرق المعرفة تتمثل في ثلائة رواقد » كل رافد مني 
يصب في وعي الانسان من جانب » ومن خلال عطاء هته الرواقد الثلائة يتشك 
وعي الانسان تجاه أي أمر . 

الر افد الأول : عطاء الحواس الخمس (السمع والبصر والذوق واللمس والشم) . 
فالمدر کات من خلال هذه القنوات هي المحسات ‏ والعلوم الناشئة عن طریقب 
- ما دامت سليمة ‏ علوم يقينية لا يصح التشكيك فیها . 

الرافد الثاني : الخبر الصادق » وهو عند أهل الستة والجماعة عطاء الوحي 
ابا وه وي بال ان الراك رخن زمرق اتويد هه 
والخبر المحتف بالقرائن . 

ما الرافد الثالث فهو العقل : ونعني به هنا ما يدركه الوعي من ثمرات اعمن 
العقل التي يقررها بعادت ES E‏ ربد على ی حير 
والحس » غذی العقل بنحو قوله : ام خَلُِوا ین عَمْرِسََء َم هم اقوت ) 
(الطور:ه۲) » والحس بنحو قوله : ۶ و ون انکر اقلا تون © (الناريات:, 
وقوله : « فیط آلانسشن مِمّ خلقَ» «لطارق:) . 

ولا يرد على هذا ما یزعمه البعض من أنَّ العقول تتفاوت » وأنَّ الإدرك بنعتر 
نسبي لا لا نعني بالعقل ما یدرکه أي فرد بل ما تدرکه عقول العلماء ؛ ویرتضب 
العقلاء حين ینظرون فيه » فكأنّه ثمرات العقل الجمعي لأولي التهى من انعلم . 
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د لل لشْعَرىٌأسَا 4 

ويروقنا ‏ في هذا المقام ‏ ما أشرق من أفق العلامة الثظار شيخنا فضيلة الأستاذ 
کرو حين التنائعي رسن فجمة البخالدين بالقاغارة مها بين وال بعلي 
على ذلك : «هذه قاعدة e,‏ ية تلتقي عليها مدارس النظر الإسلامي في ميدان 
العقيدة (المتكلمون)» . اه“ 

وفي (مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري) يعبر شيخ الأشاعرة - أهل السنة 
والجماعة - عن هذه الأسباب - أيضًا - فيقول : «الإدراك الحسي لوجود الشيء 
صفاته : الخبر » فان كان متواترا أفاد اليقين أو آحادا فالتجويز معلق به دون 
القطع واليقين » والعقل بالدليل » كإدراك صفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة) . 


)( 
اف . 


© الأصل الثاني : إيمانه بان الاسلام هو دين النقل المؤيد بالعقل 
يرى الأشعري ومعه أهل السنة والجماعة أن الأدلة النقلية هي في ذاتها عقلية 
كذلك » فالقرآن ليس مسائل اعتقادية فقط » ولا دلائل على المسائل فحسب ء يل 
هو جماعهما معا » فالقرآن الكريم يحتوي على الإرشاد والدليل على ما إليه 
الإرشاد » فنصوصه كأنّما هي أدلة شرعية عقلية ؛ ودونك مثلاً : 
ما تراه من برهان التمانع في قوله تعالى:< َو كان فِيِمَآ ماه إلا ال لَقَسَدَنَا > 
(الأنبياء: ۲ ۲) . 
ومنه ما تراه من برهان بطلان الدور والرجحان بدون مر 0 تعالی : 
آم خلقوا ین غَيْرِ شیم م هم الخَلفرت © ام علقوا سمو والأزض 
بل لا يُوقِنُونَ 4 «لطور:۳۰- )۳١-‏ » فالجملة الأولى وام خلقوا مِنْ غَيْرِ سّ شو 4 


(۱) مقدمة تأسيسية لعلم القواعد الاعتقادية » ص ١١4‏ . 


© 


و 
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تحكم باستحالة وجود مسبب بدون سبب » والجملة الثانية ( أَم هم لورت ) 
تحكم باستحالة أن يخلق نفسه . 

ومنه ما تراه من برهان القياس بجامع العلة المشتركة في قوله تعالى وهو يرد 
على منكر الحشر : « كما بدا ول لق نويد 4 (الأنبياء:؛ )٠١‏ » وقوله تعالى 
وهو یرد على وهم من وهم عن المسیج - عليه السلام - : $ إت ملس 
عند ال کمثل رادم عَلَقَمُد ين تزاب ثم قال له كن فِيَكُونُ 4 (آل عمران:٩۵).‏ 

ومته ما تراه من مظهر المحاكمة الفكرية في طریق البحث عن الخالق - جل 
شأنه - وذلك في حدیث القرآن عن سیدنا إبراهيم بدء من قوله تعالی : 
« کیلک ثری إِتَرَهِيمَ مَلَكُوتَ لسوت والازض ولیکون ین وین © 
لماع این زا با کال مدا ی کا قل قال لآ اجب لت 
© ا ءا مر با قال دا تیک أقل قال لون لم ین نی 
لا ُو ین القزم السا © تما زا آلشن بَارعَه قال اي ها 
ابر لمآ لت قال یوم یبرم مُذركُونَ وچ إن وجهت وجهی بای 
قطر الک موی والازت خییفا ما یرت المفریت ) 

(الانعام:۷۹-۷۰) . 

وإذا كان هذا موقفهم من القرآن الکریم فإِنّهم مع الخبر الصادق ینسجون على 
المنوال نفسه » فالعقل الموضوعي یحکم بأنّ العقل الصحیح - أي السليم ‏ يتوائق 
مع النقل الصریح ۰ فالمعقولات الصحيحة تتسق مع المنقولات الصريحة ؛ 
ولعلهم في ذلك یرکنون إلى أن واهب العقل الصحیح هو واهب النقل الصربح ؛ 
فالمسلك العملي لأهل السنة والجماعة یتمثل في آنهم - وان قرروا أن الأدل 
الكلامية تقوم على العقل استدادا » وعلی الشرع اعتدادا - يلجأون إلى آي القرآن؛ 


ج ج وات 4 
ويعرضونها عرضًا عقليًا بحكم مضمونها - حسب فهمهم - في إثبات الوجود 
الإلهي » وفي الوحدانية » وإعجاز القرآن فضلاً عن مسائل الآخرة بطبيعة الحال(. 

وبإزاء من يزعمون أنَّ أهل السنة والجماعة يقولون بتقديم العقل على النقل 
نقول : اد حقيقة موقفهم أتهم يعملون العقل في إثبات أصل الایمان وصدق 
المخبر عن الله » وهم إذ يحققون ذلك يستلهمون النقل مضامينه وكنوزه » فهم 
يستعملون العقل في ما لو اتكأوا فيه على النقل لآل بهم الأمر إلى الدور المجال أو 
إلى ابطال العقل والنقل معا . 

على أنَّ أهل السنة ليسوا بدعًا في القول بتقدیم العقل عند تعارضه مع النقل 
الصحيح » فذلك من مقررات العقول عامة . 

ولعل في موقف المحدثين الذين هم أبعد الناس عن تقديم العقل على النقل 
ما يدعم رؤيتنا هذه بقوة » فمن أصولهم ‏ كما قال الخطیب. البغدادي : «(باب 


القول فيما يرد به خبر الواحد) ...... إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد 
۶ ء. ۰ ۰ 7 0 2 
زدبامون : یه : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه » لأن الشرع. نما يرد 


نمحوؤات الفقول: وأما بخلاف العقول فلا اه" : 


© الأصل الثالث : جمعه بين العقل والنقل 

مما يرجع إلى منهج الأشعري وأصوله (جمعه بين العقل والنقل) وبيان ذلك 
في نقاط : 

الأولى : دور العقل أمام مصدري القرآن والسنة » يتمثل في الكشف عن أنه 
كلام الله » وأنَّ محمدًا رسول الله » وذلك من جهة أنَّ صحة النقل متوقفة على 
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. ينظر : شرح العقائد النسفية للتفتازاني » ص ٠ه وما بعدها‎ )١( 
۱۳۲/۱ الفقيه والمتفقه‎ )۲( 


یت ابلعزی تا یس ي 
مدق اا و عل توت و ار فة درا عل ال 
المتوقفة على العقل لا النقل » وإلا لتوقف النقل على النقل » وهو دور فاسد. 

الثانية : ثم يتمثل دور العقل في إدراك مضامين النص وتجلية الغرامض منه» 
وإزاحة غواشي اللبس عنه » كما یتمشل في دعم كل ما قرره بيان الله أو سنة 
رسوله و بالبراهين العقلية . 

الثالثة : إذا وصل العقل إلى حده الذي لا يتأنّى له تجاوزه » ولا يتمكن فیما 
وراءه » كان لا بد بحکم من العقل ذاته أن يستسلم للخبر الصادق » الذي من شأن 
العقل أن يثق به . 

الرابعة : الخبر الصادق الذي من شأن العقل أن يثق به » هو الوحي الإلهي › ناذا 
تلقى العقل أنباء الوحي الإلهي تكشف له ما تنطوي عليه من عيوب الماضي 
والمستقبل » وأصبح دور العقل » والحالة هذه العمل على إدراك ما تضمنه الرحي 
عن طريق ضوابط اللغة وأصول الشرع . 

الخامسة : الإجماع معقودٌ على أن صحيح المنقول متفقٌ دائمًا مع صريع 
المعفول:. 

وهذه العلاقة بين العقل والنقل - علاقة التكامل والتآخي » ومن ثم فمن جرز 
على إهدار العقل وإغفاله بالكلية سقط معه الكلام وتردى بداهة في الدور الفاسد؛ 
ومن تجاسر على إهمال النص وإطراحه بالكلية » فإنّه يوشك أن يخلع ريفة 
الإسلام » ولمّا كان مزمّا بسيد الأنام سيدنا محمد عليه الصّلاة والسّلام - 
وما أنزل عليه من ريّه . 

هذاء ولن تجد في قلب الحقائق أوغل في المكابرة والمخاصمة للمنهج 
العلمي ومنطق العقل من ذلك الذي ينادي بان الأشاعرة يقولون بالمنافاة بين العقل 
والنقل » وآنهم يقدمون العقل على النقل » سبحانك . هذا بهتانٌ عظیم . 


سح سب جع ا 
٠‏ الأصل الرابع : رژیته في ثبوت العقائد 

ومن أضول الاشعري وأهل السنة المنهجية - کذلك ‏ أن ثبوت العقائد » نما 
يقوم على قواطع الأدلة » ومن تم لا يقطعون فیما لا قطع فيه . 

وبيان ذلك أنَّ قيام العقيدة على قواطع الأدلة حقيقة علمية قبل کل شيء » دلت 
عليها أوليات الأدلة العقلية التي لا يمكن أن يقع فيها خلفٌ . 

من تلك الأدلة : 


ا 


ناد 


» ما آجمع عليه المقلاء كافة من آن المقدمات الظنية اما تولد آمرا ظنیّا‎ -١ 
. ما الحقيقة العلمية القطعية فلا تتأتى إلا من مقدمات وأدلة قطعية‎ 

۲- العقيدة الحقة لا تتصور إلا بانعقاد القلب عليهما انعقادًا جازمًا مطابقًا للواقع 
حسبما يفهم من عنوانهما اللغوي ذاته » فضلاً عن معناه العرفي المتفق عليه 


من قبل الجميع . 
مكانة خبر الآحاد في العقيدة : 


وبناءً على هذا » نقول : إِنَّ الدليل الظني كأخبار الآحاد » لا يمكن أن يكون 
وحده سندًا لمبدأ من المبادئ الاعتقادية التي کلفنا الله الجزم بها » وذلك من قبل 
أن خبر الواحد محتمل لا محالة احتمالاً ينافي الجزم » وينافي اليقين » وقد يكون 
مضمونه مطابقًا للواقع بالفعل » وقد لا يكون كذلك » فكيف يتأَنّى بمثله أيا كانت 
تلك العقيدة » حتى لو لم تكن من عقائد الدين أصلاً » بأن كانت من الحقائق 
العلمية أو الكونية » أو غيرها مما ليس له مدخل فيما يجب على المرء اعتقاده . 
بقي أن ننظر في قول بعض المتمجهدين : إِنَّ كلا من العقيدة الجازمة والأحكام 
الفرعية الاجتهادية يصح أن يقوم على الدليل الظني كأخبار الآحاد . 
وشبهته في هذا أن الواحد من رسل رسول الله ی كان يبلغ الناس عن 
رسول الله ية مسائل العقيدة كما يبلغهم الأحكام الفرعية . 
9Q‏ 


(م ٤‏ : أشعري أنا) 


قوس اطع تابتع 

والجواب - كما ذکره الامام الغزالي وغیره - أن هژلاء الرسل لم یکونوا ليبلغوا 
الناس شیثا من آمور العقيدة عن رسول الله ية حتی یتصور الناس صدق الرسول 
فیما آخبر وبلغ » والا فما الذي یحملهم على تصدیقه » وهم لم یصدقرا رسالة 
الرسول بعد! 

ثم یقول الغزالي : «... وأمّا أصل الرسالة والایمان وأعلام النبوة فلا » إذ كيف 
يقول رسول الله یز قد أوجبت عليكم تصديقي وهم لم يعرفوا برسالته؟ أما بعد 
التصديق به فيمكن الإصغاء إلى رسله بإيجابه الإصغاء إليهم؛ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فد من يؤمن بالله بناء على خبر آحاد 
مظنون وصل إليه » لا يقيم إيمانه في الحقيقة على دليل ذلك الخبر وحده؛ بل هو 
يقيم إيمانه على مجموعة أدلة عقلية بدهية تورثه القطع واليقين » ولم يكن الخبر 
الذي جاءه الا منبها له إلى هذه الأدلة » كما ذكر ذلك العلامة الإيجي في المراتف 
وغيره » ومحالٌ أن يقيم العاقل من قلبه عقيدة جازمةً على مجرد خبر ظني عن 
أمر لم يلمسه ولم يشاهده » ولم يه إلى أي دليل يقيني عل“ . 

ادا فقد ثبت في منهجية أهل السنة والجماعة أن المبادئ الاعتقادية التي كلفنا 
الله الجزم بها لا یمکن أن تقوم على أدلة ظنية کمجرد حبر الآحاد » پل لابذ لها 
من الاعتماد على مقدمات يقينية كالخبر المتواتر والأدلة العقلية . 

وللعلامة التفتازاني في شرح المقاصد في قيمة أخيار الاحاد في مسائل الاعتقاد 
ما يفيد تحریر ام و :ونا يقال نه لا ع 
بالظنيات في ياب الاعتقاد فإِنْ أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم » ولا يصح 


الحكم القطعي به فلا نزاع فيه » و أريد أننّه لا یحصل الظن بذلك الحكم نظاهر 
O‏ 
البطلان » . ۱ 


(۱) ینظر : اللا ذهبية لشیختا العلامة الرباني البوطي » ص ۰۱۱۹ ۱۲۰ . 
(۲) شرح المقاصد ۱۶۰/۲ 
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وهنا نجد من واجبنا أن ننبه إلى : 
ها تفل بذاك الله شاه هال ر مها سا بای عله لیات 
؟- ما یتصل بالمرسلین وکتبهم ومعجزاتهم » وما يجب لهم » وما يجوز في 
حقهم » وما يستحيل عليهم مما یسمی في علم العقيدة بالنبوات . 
+- ما يتصل باليوم الآخر وما فيه من حشر ونشر وئواب وعقاب وجنة ونار 
وصراط وميزان وما إلى ذلك » وكذلك ما يتصل بالجن والشياطين والملائكة 
وغير ذلك من الأمور السمعية . 
کل أولئك قد جاء الحديث عنه مفصلاً في آيات القرآن الكريم » وهي قطعية 
الورود قطعية الدلالة ۰ وما جاء من أحاديث الرسول ی فى هذه الأمور فهو 
مزیدات القرآن الکریم وموضحات مجمله . ۱ 
أمّا ما لم يرد بشأنه نص صريح في القرآن فقد تکفلت بإثباته السنة النبوية التي 
بلغت مبلغ التواتر المعنوي » ومن ثم فهي تفيد القطع قطعًا . 
وصفوة القول أن أهل السنة والجماعة - الأشاعرة والماتريدية - لا تجد لهم 
أصلاً اعتمدوه مخالقًا لقاطع من الشرع أو العقل » ولم يقطعوا بشيء لم يقطع به 
الشرع أو العقل . 
© الأصل الخامس : عطاء الاستدلال بالخطاب 
يدور حديئنا هنا حول ما يمكن أن يكون الإجابة على سؤال جوهره : هل 
الاستدلال بالخطاب يفيد القطع أو لا ؟ 
أو سؤال جوهره : ما مرئيات العلماء فيما يفيده الاستدلال بالخطاب ؟ 
من طليعة من أدلوا بدلائهم في هذه المساءلة من علماء الأصول والكلام الإمام 
الفخر الرازي في کتابه (المحصول) إذ حكى عن بعض سابقيه إتكار إفادة خطاب 
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الدلیل القطع ؛ وینوا قولهم هذا على أن خطاب الدلیل مبني على مقدمات ظنية, 
والمبني على المقدمات الظنية ظني ‏ فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظنء قالوا: 
اه مبني على مقدمات ظنية لأنّه مبني على نقل اللغات » ونقل النحو » والتصریف, 
وعدم الا* ی ل 
والناسخ » والمعارض امقلي ؛ وکل ذلك آمور ي 

ومضی الرازي یمخص المسألة ویفتق فروعها بدقة ومنطقية ‏ بيد نا في نهاية 
المطاف وجدناه یقول : «واعلم أنَّ الانصاف أنه لا سبیل إلى استفادة اليقين من 
هذه الدلائل اللفظية إلا إذا ی سواء كانت تلك القرائن 
مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر» . اى“ 

فمقتضى كلام الإمام إمكانية إفادة خطاب الدليل القطع واليقين إذا اقترنت 
بخطاب الدليل ضمائم أخرى مثل ضميمة المشاهدة أو ضميمة النقل المتواتر ؛ 
فما يفيد اليقين كمثل الإخبار بعرس زيد فهو محتمل ؛ إذ هو ممكن الوقوع وعدم 
الوقوع » فإذا انضاف إلى الخبر المحتمل أن سمعنا طبولاً وزغاريد النساء تصدر 
من بيت زيد كانت تلك قرينة تضفي على الخبر معاني اليقين » وكذلك إذا كان 
الخبر عن جماعة يحيل العقل تواطأهم على الكذب » وكان مستند انتهائهم الحس 
فإنّه يفيد القطع واليقين أيضًا » وكذلك إذا انضاف إلى الخبر مشاهدة باطنة 
أو ظاهرة كأن رأينا جلوس زيد في حلة العرس مع عروسه على منصة العروسين 
كانت المشاهدة بنوعيها ضميمة يقينية تضفي على الخبر دلالة اليقين . 

وحين عرضنا كلام الإمام الرازي على العلماء الثقات وجدنا العلامة القرافي 
يفتق أكمام كلام الرازي ليكون سهل الهضم يسير الاستيعاب » يقول شارحًا رأي 
الإمام الرازي واختياره : «تقريره : أن الوضع بما هو وضع تتطرق إليه هذه 


(۱) المحصول » ص ۰۸-۳۰ . 
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بصعت یناجم | که وق تا سل 
الاحتمالات » ومع القرائن یقطم بأنّ المراد ظاهر اللفظ » ثم القرائن تکون بتکرر 
تلك الألفاظ إلي حد یقبل القطع » أو سياق الکلام » أو بحال المخبر الذي هو 
رسول الله َي » والقرائن لا تفي بها العبارات » ولا تتحصر تحت ضابط » ولذلك 
قطعنا بقواعد الشرائع » وقواعد الوعد والوعید » وغیرها بقرائن الأحوال والمقال » 
وهو كثير في الکتاب والسنة» . اه“ 

ما المحقق البياضي فهو يوافينا برؤية الامام الرازي بشيء من البيان فیقول : 
« إن الدليل النقلي يفيد الاعتقاد واليقين في المعتقدات عند التوارد على معنى 
واحد بالعبارات والطرق المتعددة والقرائن المنضمات واختاره متقدمو 
الأشاعرة » وقال صاحب الأبكار والمقاصد هو الحق . وينه في التلويح 
والمقاصد بان من الأوضاع ما هو معلومٌ بطريق التواتر » كلفظ السماء والأرض » 
وأكثر قواعد الصرف والنحو مما هو موضوع لهيئات المفردات وهيئات التراكيب » 
والعلم بالإرادة يحصل بمعونة القرائن بحيث لا يبقى شيهة كما في التصوص 
رھ ی زیجاب الصلاهوالزکا + وني لیم لا اكقى انا بمجرد السمع کقوله 
تعالی : ( قل بحیب الى انقاها ول مر وهو یل حَلْقٍ علیط © (يس:۷۹) ۰ 
ونفي المعارض ی و و ی 
لان العلم يتحقق أحد المتنافيين يفيد العلم بانتفاء الآخر » على أنَّ الحق أنَّ افادة 
اليقين إِنّما تتوقف على انتفاء المعارض وعدم ثبوته لا على العلم بانتفائه ؛ إذ کثیرا 
ما يحصل اليقين من الدلائل » ولا يخطر المعارض بالبال إثبانًا أو نفیا فضلاً عن 
العلم بذلك» . اه“ 

وبعد » فهل من عاقل في الناس بعد هذا الذي استبان لك مَنْ يقول بان 
الأشاعرة يقولون : إِنَّ نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة ولا تفيد اليقين إلا إذا 


(۱) نفائس الأصول ٩۱/۲‏ . 
(۲) اشارات المرام » ص 7 ۰ ۷ . 


دبک آشعری ا ب ب و ي 


سلمت من الاحتمالات العشرة » ولكن هنا الدخان لا يستر العبث حتى ولو كان 
من ايع الذي يسيل الدموع » وحققة ما ا تتبدی أمام ما نقلتاه عن الأئمة 


وأختم لك - أيها القارئ الكريم ‏ هذه النقطة يكلام للعلامة الكوثري - رضي 
الله عنه - يحسن السكوت عل عليه » قال في كتابه (نظرة عابرة) تحت عنوان (العقيدة 


الدينية وطریق ثبوتها) : «أمّا الدليل اللفظي فيفيد اليقين عند توارد الأدلة على 
معنى واحد بطرق متعددة وقرائن منضمة عند الماتريدية » كما في (إشارات المرام 
للبياضي وغيره) » وإلى هذا ذهب الآمدي في (الأبكار) » والسعد في (شرح 
المقاصد والتلويح) » والسيد في (شرح المواق) » وعليه جرى المتقدمون من أثمة 
هذه الأمة وجماهير أهل العلم من کل مذهب ‏ بل الأشعري يقول : إن معرفة اله 
١‏ انكر إلا یل سم ن ی ع يكون بعيدًا عن القول بأنَّ الدليل 
السمعي لا يه يفيد إلا الظنّ » فيكون من عزا المسألة إلى الأشعرية مطلقا متساهلاً بل 
غالطًا غلط غير مستساغ » والواقع أن القول بأنَّ الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا 
عند تيقن أمور عشرة - ودون ذلك خرط القداد - تقعرٌ من بعض المبتدعة › وقد 
تابعه بعض المتفلسفين من أهل الأصول » وجرى وراءه بعض المقلدة من 
المتأخرين » وليس لهذا القول أي صلة بأي إمام من آئمة أهل الحق » وحاشهم أن 
يضعوا أصلاً يهدم به الدين » ويتخذ معولاً بأيدي المشككين » والدليل اللفظي 
القطعي الثبوت يكون قطعي الدلالة في مواضع مشروحة في أصول الفقه . 

وأما ما أجمله الفخر وو (في المحصول ‏ ونهاية 
العقول) » واعترف فيهما بأنَّ القرائن قد تعين المقصود » فيفيد الدليل اللفظي 


)000 لعل امه وه 93 الباب الأول في [ثبات وجود الله هو العقل ۳ معرفة صفاته وسائر 
أحكام الألوهية فبالدليل السمعي . 
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ا تس ا سل 
اليقين » فیفلت بذلك من أيدي المشککین إمكان التمسك بقول الرازي في 
(المحصول) في باب التشكيك في القرآن الحکیم » بل القول بمجرد الدلیل العقلي 
في علم الشريعة بدعة وضلالة » بل الأصل في علم التوحید والصفات هو التمسك 
بالكتاب والسنة ومجانبة لهوی والبدعة ولزوم طريق السنة والجماعة في المباحثة 
مع الذين أقروا برسالة النبي 2 وإنّما يستعمل الدليل العقلي وحده مع غيرهم » 
کمایقوه فخر الاسلام وشیره افلا يمول عند ام ال على اماد ار 
الكتاب والسنة ؛ فمن سعى في إبعادهما عنه فقد أبعد في الضلال) كن 


© الأصل السادس : موقف الأشعري وأهل السنة والجماعة من الاتجاه 

المعاكس للنصوص القطعية 

با فیما سبق أن العقائد لا يفيت إلا بالقواطع من الأدلة » ومن ثم فلا في هذه 
النقطة نبيّن منهج أهل السنة والجماعة فيمن تأوّل النصوص القطعية تأويلاً باطنيًا 
دا مات الظاهرة المتبادرة إلى معان تتاقض أصول الشريعة » وفيمن 
زو هذه التصورص القطعية إنكارًا وجحودا لها »> وفي بیان ذلك يقول العلامة 
لتفتازاني شارحا قول الامام نجم الدين عمر النسفي : ۸ (والتصوص) من الکتاب 
و تسو رعق قاری سم يراك ها یل فلت ما اي از 
التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك E‏ (والعدول عنها) أي عن 
هذه الظواهر (إلى مان یذعیها أهل الباطن) وهم الملاحدة » وسمرا الباطنية 
لادعائهم أن النصوص 56 على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا 
المعلم » وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية (إلحادٌ) أي ميلٌ وعدولٌ عن الإسلام 
واتصالٌ واتصاف بكفر لكونه تكذيبًا بالنبي - عليه السلام - فيما علم مجيئه به 
الو ٠‏ ااا ردهت الله يمن لقف من أذ ارصن م علق 
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(۱) نظرة عابرة » ص ۱۸ ۱۹ 


هم فیرعت 
ظواهرها ومع ذلك ففیها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك 
یمکن التطبیق بینها وبين الظواهر المرادة» وهو من كمال الایمان ومحض العرفان . 

(وردُ النصوص) بأن یتکر الأحكام التي دلت علیها التصوص القطعية من 
الکتاب والسنة کحشر الأجساد مثلاً (كفرٌ) لکونه تكذيبًا صریحا لله تعالی ۔ 
ورسوله - عليه السلام - فمن قذف عائشة بالزنی کفر . 

(واستحلال المعصیة) صغيرة كانت أو كبيرة (كفرٌ) إذا ثبت کونها معصية 
بدليل قطعي » (والاستهانة بها کر » والاستهزاء على الشريعة کفرّ) ؛ لاد ذلك من 
أمارات التكذيب » وعلى هذه الأصول يتفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد 
الحرام حلالاً » فإن كانت حرمته لعينه » وقد ثبت بدليل قطعي يكفر ء والا فلا بأن 
تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني » وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه 
ولغيره » فقال : مَنْ استحل حرامًا قد علم في دين النبي - عليه السلام - تحريمه 
كنكاح ذوي المحارم » أو شرب الخمر » أو أكل ميتة » أو دم » أو لحم خنزیر » 
من غير ضرورة فكافرٌ » وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فست » وم استحل 
شرب النبيذ إلى أن يسكر كفرٌ » آما لو قال لحرا هذ حلال لترويج السلعة 

eS ی آه پر‎ SS 
صوم رمضان فرضا لما یه یشق عليه » لا یکفر » بخلاف ما |ذا تمنی أن لا یحرم‎ 
الزنى وقتل النفس بغير حق » فإنّه یکفر ؛ لاد حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع‎ 
الأديان » موافقة للحكمة » ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم اله‎ 
بما ليس بحكمة » وهذا جهل منه بربه . . . . ومن وصف الله يما لا يليق أو سخر‎ 
باسم من أسمائه أو بأمر من آوامره » أو أنكر وعده ووعیده يكفرء و کنا لو تمنی‎ 
أن لا يكرد نبي من تام على قفد تقاف ار غداؤة ولا ار فا‎ 
وجه الرضا لمن تكلم بالكفر» . اه“‎ 


(۱) شرح العقائد السفية » ص ۰۱۶۸ ۱5۹ . 


9 


الکلام إيضاحا فتقول 

ما یستوجب الکفر لا یخرج عن ثلاثة آمور (أقوالٌ » وأفعالٌ » وسخرية 
و تحقیر ). 

فأمّا الأقوال فیری أهل السنة والجماعة أن مَنْ آنکر معلومًا من الدین 
بالقترورة اي پملت الكافة اا کمن أبكر ركنا من ارکان الزیمان »أو شعيره 
من شعاثر الاسلام الخمسة » أو كدب نبا من الأنبیاء » أو استحل محرمًا قاطا 
کالزنا » أو أنكر قواطع الأحكام المشهورة والصريحة في کتاب الله عر وجل - 
فقد کفر » > إذ في ذلك تکذیب لله ورسوله . 

وينبغي أن نسارع هنا بغربلة الكلام حتى ننفي الخبث فنقول : المتكلم بلفظ ما 
أن يكون كلامه صريحا في الكفر لا يقبل التأويل » وهذا يكفر قائله صراحة » 
اللهم إلا إذا ادعی أنه لا يعرف أنه يدل دلالة صريحة على الکفر » وأنّه لا يقصد 
هذه الدلالة فهذا جا را ويحكم عليه بعدم الكفر ويعلم » وذلك کمن 
يقول : ليس العالم إلا الله أو عبارات القائلين بوحدة الوجود » فهذا يناقش في 
مراده من قوله » فإن كان يقصد المعنى اللغوي الظاهر » وهو أنَّ العالم هو الله 
كفر » ما إن كان يقصد بقوله أن الله هو مدبر كل شيء فإنّه لا یکفر . 

نا الكل يلفط و و ی قاس میت و 
الدلالة على الکفر » والمعاني الأخرى غير متبادرة الدلالة عليه فلا نحكم بکفره . 
وأما الأفعال فهي كل ما كان يحمل دلالة قاطعة على شيء یتناقض مع ركن 
من أركان الإيمان أو الإسلام كالسجود لصنم » فان لهذا الفعل دلالةٌ واضحة 
لا تقل عن دلالة النطق » ولها مدلولٌ یناتض الإذعان لأركان الإيمان والاسلام » 
والإذعان لكل ما هو ثابتٌ ومعروفٌ من الدين بالضرور:؟ 


(۱) ینظر : كبرى اليقينيات » ص ۳۹۷ بتصرف . 
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هب افقییٌ‌نتا ي 

وأمًا ما یدخل في نطاق السخرية والتحقیر فهو داخلٌ في الحقيقة في زمرة 
الأقرال أو الأفعال > لکن العلماء أفردوه 0 ثالث ب لعدم توفر الجذ الذي من شأنه 
أن يتوافر في النوعين السابقين فاقتضى أن يفرد ببيان حكمه وآثاره . 

وضابط السخرية أو التحقير المستوجبين للردة أو للكفر أن يسخر من شيء 
من أركان الإسلام أو الایمان » أو من الأحكام القاطعة ارت بالبدامة 
والضرورة » كأن يسخر من الصلاة ة أو الحج » أو يحتقر القرآن 7 تحقيراً واضحا 
بقول أو فعل » أو يحتقر شيئًا من الشعائر الإسلامية البارزة . 


لا ينبغي التسرع في التکفیر على مَن نطق بکلام غير صریح في الكفر حنى 
ولو كان ظاهرا في الدلالة على المعنی الكفري الا بعد سژال قائله لاکتداه حقيقة 
مراده » وكذلك لا یتسرع في التکفیر في المتکلم بما يدل دلالة صريحة على 
الکفر إلا إذا عرفنا من القائل آنّه لا يعرف أن قوله يدل دلالة صريحة على 
الكفر » وانه يريده . 

والذي تطمئن إليه النفس هو أن مَنْ قال ما يدل على الکفر من وجوه 
وما يدل على الإسلام من وجه حكمنا بإسلامه إلا إذا قرر قائل ذلك أنه يريد 


المعنى الكفري 
© الأصل السابع : التشبث بالمعاني الظاهرية لبعض النصوص مزلقةٌ من 
مزالق الكفر 


من أوليات معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الشأن أنَّ الاستبداد بالمعاني 
الظاهرة لبعض النصوص من غير عرضها على ميزان العقل وقواطع الشرع كفر 
والحاد . 
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او ن سه و و 

فشمت نصو ص یثبت ظاهرها لله صفات لا تليق بناته المقدسة » بل تعد - في 
تصور أهل السنة والجماعة - من خوارم الألوهية » ومن ذلك : قول الله - تعالی - : 
$ سوا آله دِيم 4 «لتربه:۷) » وقوله  :‏ وقیل اليم سك کما نيتم لقاء 
یک مدا 4 (الجانية: ٤‏ ۳) ء وقوله : « هر معکم أن ما کم » (الحديد: 4) » 
وقوله : : وا ين یم حيط » (البروج:۲۰) » وقوله في الحديث القدسي 
ديا | اوت 6 » وقول النبي ی إن تلوب آتم كلها 
تا ایاپ و 

اد سوق سل لقب على الا تال اهلان E‏ 
معها ألوهية » وإثبات المعية والإحاطة الذاتية لله تعالى -» وهي - أيضًا - منقصة 
تستحيل على الاله » وإثبات المرض لله » وهو من المستحيلات على الألوهية › 
واثبات الأصابع » وهي - أيضًا - مستحيلة عليه . 

ومرد ذلك كله إلى الاستبداد بالمعاني الظاهرية للنصوص من خلال تحجير 
الواسع من سنن العرب في كلامها بسبب الجاهلة الجهلاء ؛ لأن التعبیر العربي 
يجري على الحقيقة ويجري على المجاز . 

لقد جر العمى عن المجاز خلقًا كثيرا إلى مزالق كفرية وراء بعض العصابين 
والمرضى بالشطط الفكري وتطرف الوعي إلى مزالق كفرية ‏ والعیاذ بالله . 

ومن أسباب ذلك أيضا : إضفاء وهج العقول ۰ وأنوار البصائر ؛ والتعامل مع 
النصوص ببله وسطحية ومستويات طفولية لا تليق بالكائن الذي خلقه الله لعبادته 
وتعمير الكون . 
(۱) صحيح مسلم - کتاب البر والصلة ‏ باب عيادة المريض (5555) . 
(۲) صحيح مسلم - كتاب القدر ‏ باب تصريف الله تعالی - القلوب كيف شاء (۲۱54) . 
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من اشتیع‌آت و 

وهنا هو ما عناه العلامة الستوسي وهو يعدّد أصول الکفر : «التمسك في 
آصول العقائد بمجرد ظواهر الکتاب والستة من غير عرضها على البراهین العقلية 
والقواطع الشرعية» . اه 


© الأصل الثامن  :‏ یس گیل ش4 «لشوری:۱۱) 

يدور البحث هنا حول مخالفة الله عز وجل - للحوادث » وقبل أن ندلف إلى 
آعماق الموضوع یجدر بنا أن نقرّر خمسًا من الرکائز الفكرية التي تضيء آفاق 
هذا الموضوع . 

الركيزة الأولى : أنَّ المعاني الظاهرية للنصوص الشرعية إذا كانت لا تتسق مع 
صرائح العقول ولا مع قواطع الشرع وجب الحكم بان هذه المعاني الظاهرية غير 
مرادة على ما سبق بيائه . 

الركيزة الثانية : تتمثل في أنَّ آيات الكتاب هي إمّا محكمة وإما متشابهة ؛ 
والمحكمات هي الأصول » والمتشابهات ترد إلى المحكمات » وتحكم بان معانيها 
الظاهرة غير مرادة . 

الركيزة ال : تتمثل في أن نصوص الكتاب والسنة تجري على سنن العرية 
التي يتنوع فيها التعبير كما قلنا ما بين الحقيقة والمجاز . 

فالمجاز قسیم مرن نشيط في اللغات فضلاً عن أننّه في قمة المرونة والنشاط 
والبلاغة في لغتتا العربية . 

الركيزة الرابعة : التأويل ما هو؟ 

من باب إتيان البيوت من أبوابها نسجل هنا إعجابنا الشديد بمقولة بديعة لشیخ 
البلاغة العربية الإمام عبد القاهر الجرجاني في مفهوم التأويل » يقول الإمام : 


(۱) حاشية الدسوقی على أم البراهين » ص ١84‏ ۰ 185 ء الطبعة العامرة العشمانية . 
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ا ي 
« حقيقة قولنا : تأوّلت الشيء » أنك تطلبت ما يؤول إليه من الحقيقة » أو الموضع 
الذي يؤول إليه من العقل » لأن آولت وتارّلت فلت رتفعلت من آل الأمر إلى كنا 
يؤول » إذا انتهی إليه » والمال » المرجع » وليس قول من جعل لت وتأوّلت من 
رل بشيء » لأن ما فاژه وعينه من وضع واحد ككوكب ودَدَنَ لا یصرّف منه قعل » 
وأول أفعل بدلالة قولنا : ار كر نا : أسبق منه وأقدم » فالواو الأولى فاء 
والثانية عينُ ولیس هذا موضع الکلام في ذلك فیستقصی» . اه“ 

والني یفهم من کلام الامام أن تأویل الکلام هو المصیر به إلى مرجعه . 

وعند علماء الأصول : ولیس التأویل - كما يفهم بعضهم - هو التفسیر إلا عند 
الذين يقعون في وهم أن القرآن فيه مترادف » وهو کلام مرفوض عند المحققین 
من اللغويين . 

ودعوى حمل التأويل على التفسير بالظاهر في باب المتشابهات غير صحيحة ؛ 
لا المتشابه خفي المدلول غير واضح » ولا لما كان متشابها » والظاهر في اللغة 
يقابل الخفي » ومن تم لا يقال : إن المتشابه وهو الذي في غاية الخفاء تأويله 
تفسيره بالظاهر » فهذا كلام متناقض . 

وأمًا الظاهر في أصول الفقه فبمعنى الراجح من الاحتمالين بالوضع أو بالدلیل» 
وهو من أقسام الواضح المقابل للخفي الذي من أقسامه المتشابه » ويقابل الظاهر 
المؤول فلا يتصور اجتماعهما في لفظ أيضًا . 

والادّعاء بأنَّ أحدًا لم يقل : إِنَّ التأويل صرف عن الرجحان كذبُْ » بل خلق 
قالوا به » كذا قال تقي الدين السبكي”") 


(۲) ينظر : السيف الصقيل » ص ٠١۸‏ 
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تیش ایا ا ی یود رب ۳۹ 
الركيزة الخامسة : حتمية الاحتکام إلى السیاق في دراسة المتشابهات 

مما انعقد عليه إجماع العلماء المسلمین أن انتزاع النص من سیاقه سبال 
ولحاقًا » وإقحامه فى حقل الدلالة الحقيقية لون من آلوان الافتيات على النص , 
ومصادمة صرائح العقول وبدائه البراهین » والصدام مع المحکمات ودرا 09 
وخروج عن الأصول العامة . 

والنصوص المتشابهة انعقد إجماع الأمة على سبيل الاجمال على أن المعاني 
الحقيقية لألفاظها غير مرادة » أما بالنسبة إلى تفاصيل جزئياتها فهي محل خلا» 
ثم آل الأمر إلى أن ذهب معظم السلف في معظم هذه النصوص المتشابهة إلى 
الوقوف عند هذا الحدٌ » وهو أنَّ المعنى الحقيقي لهذه النصوص غير مراد ؛ رهم 
لا يتجاوزون أيضًا إلى تعيين معنى مجازي » ثم تفویض الأمر إلى الله في المعنى 
المراذ » وهذا ما یسمی بالتأويل الإجمالي . 

وذمب معظم الخلف إلى جواز تأويلها وصرفها إلى معان تناسب المعنى 
الحقيقي لهذه التصر عن ٠‏ ولك بب جات والقرائن اللفظية وغير اللفظية : 
لكن كل ذلك مشروط بشروط خمسة هي : 

الأول : أن يكون المعنی الذي حمل عليه النص ثابنًا لله - تعالی . 

الثانى : ألا يكون حمل النص على المعنى الذي صرف إليه مخالقًا لأساليب 
اللغة العربية . 

الثالث : ألا يكون مخالقًا لسياق النص بل يكون مناسبّا له . 

الرابع : ألا يكون المعنى الذي صرف إليه النص مشعراً بالنقص بالنسبة ف 
سال 

الخامس : أن يكون مشعرا بالعظمة لله تعالی © 


(۱) تنظر هذه الشروط : رسالة متشابه الصفات بين التأويل والإثبات لمحمد صالح بن احمد 
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کک و کا نیت | شقر ی كا تب 

ونحب هنا أن نشیر إلى أنْ كل واحد من هذه التصوص المتشابهة في سياقه 
ما يدل على المعنی المجازي الذي استعمل فيه » فإذا قطم عن سياقه وأفرد عن 
سابقه ولاحقه فاتت هذه الدلالة » وكذلك إذا جمعت هذه لتصوص على صعيد 
واحد عضّدت هذه الظواهر بعضها البعض » فيترجح بقاؤها على ظاهرها المفيد 


وفي بيان ذلك يقول تقي الدين بن السبكي : «وانظر إلى هذه الصفات التي 
يثبتها هذا المبتدع لم تجئ قط في الغالب مقصودةً » وإنّما هي في ضمن كلام 
بتع يدهن انر ارو وجات ر "ذلك کنر وقد نیما ارالك 
لم يسألوا عنها النبي لأنّها كانت معقولة عندهم بوضع اللسان وقرائن الأحوال » 
وسياق الكلام وسبب النزول . 

ومضت الأعصار الثلائة التي هي خيار القرون على ذلك حتی حدئت ۳ 
والأهواء » فيجيء هذا المتخلف بجمع کلمات وقعت في أثناء آیات أو أخبار فهم 
الموفقون معناها باتضمامها مع الكلام المقصود دء فجعلها هذا المتخلف في أمثاله 
مقصودة » وبالغ فيها فأورئت الريب في قلوب المهتدين . 

وانظر إلى أكثرها لا تجده مقصودًا بالکلام بل المقصود غیره | ما بسیاق قبله 
أو بسياق بعده » أو يكون المحدّث عنه معنى آخر » ويكون ذلك ور عن 

جهة الوصف المقوي لمعنى ما سيق الكلام لأجله)”" 
فمن هذا الكلام كله ب یتبین لنا أن مذهب السلف هو تفويض النصوص » 
وهلا التفويض له خطوتان اثنتان : 

الأولى : نفي المعنى المحال على الله ؛ لأنَّ هذا المعنى المحال يتنافى مع 
المحكم القطعي « یس گمتله. شىء ) (الشوری: ۱۱) . 


(۱) ینظر : السیف الصقیل » ص ۱5۹ 
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ليد اجن ال ل حتت ذأ ي 

الثانية : تفويض علم ذلك إلى الله . 

ولا يتحقق تفويضٌ إلا بعد تنزيه الله عن المعتی الذي لا يليق به » ما لو بقي 
المعنى الذي لا يليق ‏ أحد الاحتمالين ‏ ما كان هناك تفويض , هذه طريقة 
السلف . 

وهناك طريقة ثانية يتبناها الكثير من الخلف ۰ وهي التأويل للتصوص 
المتشابهة تأويلاً تفصیلیا بعد إحالة الظاهر . 
وهنا نضرب مثالاً يتضح به المقال : 

قول الله - تعالى - : « ید آله قَوَقَ أَيْدِحِمَ 4 (الفتح:١٠)‏ هنا ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : إثبات اليد كما هو منطوق اللفظ . الثاني : إثبات القدرة . الثالث : 
إثبات أن اليد القدرة . الأول ثابت بالقرآن » والثاني ثابتُ بالعقل والنقل › واثالك 
تفسيرٌ وبيانٌ » والتفسير بالظن لا مانع منه . 

والمصير إلى أي من هذين الرأيين ‏ كما قلنا سابقًا - التفويض أو التأويل 
لا يخلو من تأويل إجمالي في الأول » وتفصيلي في الثاني . 

وبيان ذلك أن المعنى اللغوي لليد اما هو الجارحة المعروفة التي يتمتع بها 
المخلوق ۰ وهنا منفي عن الباري - سبحانه وتعالى ‏ لكن هل يجب الوقوف في 
التأويل عند هنا الحذ الاجمالي كما جنح إليه السلف المفوضة ‏ أم يجوز تجاوز 
هذا التأویل الاجمالي للی ما هو معروفٌ من لغة العرپ من استمارو آو مجاز؟ 

رد ققد طت هه اف لته كلها ل ود منها قار بت كنك 
عن الجذور الأساسية أو العصب الحقيقي لفهم الطریقتین : طريقة التفویض ؛ 
وطريقة kS‏ هب لسمای العلمية لا يصدر إلا 
عن جاهلة أو استكبار منهم عليها وعن تأب للاتصياع لها . 
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وإن من البداهة بمکان أن الرجوع و 
لا يمكن أن يتم إلا اعتمادًا على نسيج فكري یتکون من الاعتماد على الخبر 
والنص عن أئمة السلف » والتأمل العقلي واللغوي بالطريقة العلمية السلمية » فإذا 
رجعنا إلى منقولات السلف نجد التفويض - في الأعم الأغلب - مستفیضا في 
كلامهم » من ذلك : 

ما رواه البيهقي بسنده إلى این منم قال : سل الأوراعى ومالك وسفيان 
اوري والليت بن سٍَْ وك أعتان السلف عر هذه الْأَحَادِيثِ 
التي توهم التَشْبِيه » فقالوا : آمروها کما جاءّت بلا كبفيّة . 

وروی - کذلك - بسنده إلى أبي داود الطيالسي قال : كان سفيان الثوري » 
وشعبة » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وشريك » وأبو عوانة » لا يحِدُونَ ‏ 
و 00 یلو » یرون الحریت ولا يقولونَ كيف » وا ستلوا أَجَابوا 
بالأئر» . أ 

قال العا ل كدو : اد حو و القایم اللالّکا: بي في کاب السنّة من 


2 
2 531 


طَرِيق الحَسن البَصرِ عن امه عن أم سلمة نا قالت : الاسر خر مَجهول 
اف غير مَمْقُول والاقرار به إِيمَانٌ والجحود به كفرٌ» . | "قن 
وقال أيضا : «واستد اي پستد صحیح عن احم بن أبي لحار عن 


ع وو 


سفيانَ بن عة قال : کل ما وص الله به تفه في تابه فتفسییره » تلاوته والسکوت 


07 
عله ) . 1 5 : 


(۱) الستن الکبری للبيهقى ۲/۳ . 
(۲) فتح الباري ۳ 
(۳) فتح الباري ۲4۳/۱۳ . 
00 


(م ۵ : أشعري أنا) 


2 e 


أا ج ی ي 

وقال الامام الترمذي في سننه : « وَقَدْ قَالَ عَيْر واجد من أهْل العلم في نا 
الحاريث ‏ يعني حديث الصدقة E‏ الات ورل 
رت ارگ وَتَعَالَى - کل َي إلى السماء اليا » قالوا : قد تبت الروايات في 
تا یمن يها ولا رم ول یقال : کف . هکنا روي عن مالك » وسفبان 
ا ال ی ون : أمروها بلا كيف). 
وَمَكَذَا قول أَمْلٍ العلم من أل السة والجِمَاعَة» 0_6 

u ی یی‎ 
E 


وقال SSS‏ هی الرحْمَن مَلأَى ا : وه 


۶ 


4 گے م 5 


TS‏ وال 
رگ ,2 راب 2 هه 4 ۳ 

غير .ولخد فن الأئمّة:؛ الثوري > ومالك بن أن + وین عة + واین المبارك أنه 
تروى هذه الأشيّاء یمن بها ولا يقال كييف» اه“ 

تافام ی هو e‏ ها ارك 7 N‏ لك د رس له 

وروی اييهقي بستده هن احمد اعبار ال لمزني یقرل : «حیث النزول قد بت 

J‏ م ,اه 

عن رول افو ڪيا من وجوه صَحِيحة وور في ازيل ما يصدقه » وهو فول 

تَعَالَى : «وجاء رد ك وَآلْمَلَكُ صَفًا فا 4 «لفحر:۲۲) » والژول والمجي: صفتان 

منفیتان عن الله ال - من ریق الحرکة والایقال ین حال إلى حال بل هنا 


و »و رو 


صِفْتّان من صفات الله تَمَالَى بلا تشه - جل الله وتَعَالَى هما تقول اس 


(۱) سنن الترمني 4۱/۳ . 
(۲) سير أعلام اللبلاء ۱۰۰/۸ 
(۳) سنن الترمني ۲5۰۰/۵ 
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تسس ا 
لصماته + والمشيهة بها علوا کییرا». ثم قال اليهمقي : وكات آبر سَلَيِمَانَ الخطابى 
- رجمه الله - یرل : إِنْمَا پنکر هتا رما آشبهه من الحدیت من قيس الْأَمُورَ في 
ذلك با يشاهده من النزول الذي هو تدلي من أَعلى إلى أُسْفل » واْتقال من قوق 
إلى تخت ربوم لام رامق ول من لا ولي عله قات 
اجام فان هذه اي یر مومع فيه » وتا هو خير عن فدرم ورأفته 
پیباده » وعطفه عَلَيْهِم » واستجابته دعام OE ESE E‏ 
اجه على میاه ول غقی تاه که »میاه لیس ری في وه 
السْمیع البْصیر ». اه“ 

ی تسوس ی ی ی 
وبعضها الآخر نص صريح هم - رضي الله عنهم - يفوضون » وما نقله الذهبي 
عن إمام دار الهجرة ة من أنه قال : رها كما جامت » بلا تير نص صريح في 


ذلك » وكذلك ما نقله ابن حجر عَنْ سيان بن عييَة أنه ال لك 


به ته في کتابه فتفسیره ٠‏ تلارته والسكوت عنه» > وكذلك ما نقله البيهقي عن 
آحمد بن عبد الله المزني . 
وننتقل بعد هذا إلى بيان مذهب التأویل التفصيلي » فقو 

من المعلوم أنَّ العلماء الأثبات يلجؤون إلى التأويل عند استحالة ظاهر النص » 
وبنا يصح التأويل فرضًا عقلاً ونقلاً ولغة » وکل ذلك يكون بالدليل » والدليل 
حسب مصدره » فقد يكون عقليًا » كما في قوله تعالى : « وشقل الْقرْيّة > 
(برسف:۸۲) » وقوله : < لسع یم 4 (البقرة:19) . 


(۱) الستن الكبرى للييهقي ؟/4 . 
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ا ق 

وقد يكون لغویا بحيث يكون الاستعمال اللغوي ذاته غير صالح للحقيقة , 
کقوله تعالی : و فَآعْمَدُوأ عَلَيّهِ بیقل ما آعتدی عَلْيِكُمَ 4 رال لبقرة: 4 )۱٩‏ إذ الاعتداء 
ای اف إلا من قبیل المجاز والمشاكلة . 

وقد یکون نقلیا كقوله تعالی : « یس کمتل شى «لشوری:۱۱) القاضي 
على تأويل کل نص يوهم التشبيه . 

وعلى هدي هذا الأصل وحفاظًا على نصوص الوحي من نزعات الهوى والذاتية 
والتجسيم والتشبيه وضع الأئمة شروطا لا يعتبر التأويل صحيحًا مقبول إلا 
بتوافرها ء فقالوا : 

يصح العدول عن الظاهر وارتكاب التأويل إذا وجد المانع وتحقق الشرط ؛ 
والمانع ثلاثة أمور : الأول : المعارض العقلي . الثاني : المعارض النقلي الأقرى . 
الثالث : القرينة المانعة من إرادة الظاهر . 

أما الشرط فهو أن يتعذر الجمع إذا وجد التعارض » فإن أمكن الجمع بوجه من 
الوجوه وجب المصير إليه 

ثم ان منهج التأويل ليس استباطًا عقليًا محضًا » ولكنّه استتباط ينطلق من 
منطق اللغة الني يجب أن يقر الاحتمال أو المعنى الذي يؤول إليه اللفظ بوجه من 
وجوه دلالته » أو عن طريق التوسع اللغوي الذي نسمیه مجازا مع بیان العلانة 
أو القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي » أو بالاستناد إلى عرف الشرع أو عادة 
الاستعمال . 

ونزيدك هنا بيانًا بأنّه حيث استحال ظاهر النص وجب التأويل كما ذکرنا؛ 
لكن معرفة استحالة الظاهر لها طرق تدل عليه » منها : 
أ قيام التعارض بين النقل والعقل » وفي بيان ذلك يقول الإمام ابن المعلم القرشي 

في كتابه (نجم المهتدي ورجم المعتدي) ما نصه : « تعارض معنا عقل ونقل؛ 
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بهم _ ب ب اشریآتا 4 
فلا سبيل إلى إعمالهما ؛ لأنه يلزم منه الجمع ؛ بين النفي والإثبات » ولا سبيل 
إلى إلغائهما ؛ لاه يرفع النفي والإثبات » ولا سبيل إلى إعمال العقل دون 
النقل ؛ لأنَّ التقل ثمرة العقل » ففيه إبطالٌ لفائدة العقل » ولا سبيل إلى إعمال 
النقل وإبطال العقل ؛ لأنَ الدلائل العقلية أصلٌ لتصديق الشواهد النقلية ؛ فإلغاء 
الأصل مع تصحیح الفرع يفضي إلى تکذیب شواهد العقل » وتکذیب شواهد 
العقل يفضي إلى عدم تصحيح النقل » فلم يبق إلا إبقاء العقل وتأویل النقل » 
وقد قلتم ان موافقة التأويل ممكنة » وقد ألجأنا إليه الدليل » فوجب القول 
بالتأويل . 
مثال ذلك : صفات الباري » فإن كان ظاهرها لا يوهم التشبيه حملناها على 

ظاهرها لعدم المعارضة العقلية » وإن كان ظاهرها يوهم التشبيه فضرورة العقل 

توجب التأویل تفصیلاً أو (جمالاً ليقع التدزیه في قلبه » ولا یبقی لبصیر بصیرته 
طموح » ولا إلى الحمل على الظاهر جنوح » فالتأويل وسيلة إلى التدزیه » فتعین 

القول بوجوبه» . اه( 

ت - قيام التعارض الظاهري بين ظاهر النص الجزئي » وبين أصل عام . 

مثال ذلك روك أن رسول الله َو قال : إن الميت ليعدّب ببكاء آهله 
عليه)» والحديث من باب المطلق» أي : إن المیت بحسب ظاهر هذا الحديث بت 
بسبب بكاء أهله عليه في جميع الحالات » ومن هنا ردته السيدة عائشة 45 لاه 
يعارضه أصل عام في القرآن الکریم » وهو قوله تعالى : « ألا تَرِرُ وَازرة وزرَ 

خی ل 4 (النجم:۳۸) . 
وقد بين أمير المؤمنين في الحديث ألا تعارض بين الحديث والآية حيث وضع 

قیدا (إذا كان ذلك من سنته) » فرضي الله عن الامام البخاري » ويا خيبة من طعن 

في صحیح البخاري من غير فقه . 


(۱) نجم المهتدي ورجم المعتدي ۱۹۷/۱ بتصرف . 
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وبتقييد الامام البخاري للحدیث یتبیّن أنه متسق المعنی مع الأصل العام الذي 
قررته الآية الكريمة » وإعمال النصين ما أمكن خيرٌ من إهمالهما أو إهمال 
أحدهما صوئًا لكلام الشرع عن التناقض والإبطال ۰ فالموجب للتأويل إا هنا 
التعارض الظاهري 

وينيغي أن نزيدك هنا من الشعر بیتّا ونقول : بل ذهب كثيرٌ من السلف إلى 
التأويل » من ذلك : ما صح من تأويل الامام أحمد (لجاء) في قوله تعالی : 
ا تلك وَالمَلكَ غا فا 4 «لفحر:۲۲) بمعنی وجاء أمر ربك » كما قال 
تمالی : « وی مرک 4 (النحل:7م) ٩‏ 

ومن ذلك قول رسول الله كل : «لقَد ضَحك الله الله من فعالکما؛ في 
حديث طویل تضمن قصة الأنصاري الذي أكرم مثوى ضيف رسول الهم ٠‏ وبات 
هو وزوجه طاويين » وقد أخرجه البخاري ومسلم کل منهما من طریق » فقد أول 
البخاري الضحك بالرحمة » ولم يقف عند مبدأ : آمروها لا كيف" 

ومن ذلك ما نقله البيهقي في الأسماء والصفات عن حماد بن زيد من تأويله 
لنزول الله - تعالى - إلى السماء الدنيا الوارد في أحاديث النزول باقباله - جل جلا 
- إلى عباده”") 

ومن لك ما قاله البيهقي في توله عر وجل < وله قرف ورب اتف 
موجه آله نت آله ) (لبقرة:ه۱۱) ونصه : «حکی اي عن الاي كا 
أنّه قال في هُنه الآية :يعني والله أَعْلّم : تنم الوجه الذي وجهکم الله لب ثم آخرج 
(۱) ينظر : الأسماء والصفات للبيهقي » ص ۲۹۲ . 


(۲) ينظر : فتح الباري ۰۸۲/۷ والأسماء والصفات للبيهقي › ص ؛ , 
(۳) الأسماء والصفات » ص ۷ 
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ر ا 500 0۱ 
عَنْ مجاهد » في قوله عر وجل : « فأيتمَا تا لوق و جه الله البترة:۰ ۱۱) قال : 
۱ 
له له یم كلت في ضرق أو غرب فلا جهن إلا رل . اه“ 
ومن ذلك ما ذکره ابن حجر في الفتح » والبعوي في تفسيره عن ابن عباس 
وأكثر المفسرين أنّهم تأوّلوا « آسْعَوَئ » (طه:ه) في قوله تعالى : و لحن على 
لش آَسْتَوَئ 4 (طه:ه) بمعنى ارتفع . 
ومثله ما ذكره ابن حجر عن ابن بطال من كلام طويل عن معنى الاستواء في 
الآية المذكورة إلى أن قال : ١‏ وأمًا تفسير < آستوی > رط علا زور شا 
وهو المذهب الحق وقول أهل السنة96» 
فهذه طائفة من صفات الله وأفعاله الواردة في القرآن وصحيح السنة » وقد 
تأولها تأويلاً تفصيليًا كثيرٌ من علماء السلف » ولم يقفوا عند «آمروها على 


ظاهرها بلا كيف» : 
© الأصل التاسع : رؤية الأشعري وأهل السنة والجماعة في تعليل أفعال 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المشهور من مذهبهم أنَّ أفعال الله تعالی - وأحكامه منزهة 
عن كونها معللة بالأغراض » فهو سبحانه وتعالی - أسمى من أن يبعثه على 
الفعل غرض أو أن تكون لفعله علة غائية » بيد أنَّهم يرون أنَّ أفعال الله لا تخلو 
من أن يترتب عليها حكمة أو مصلحة یرجم نفعها إلى العباد ؛ لأنَّ لله غني غير 
محتاج إلى شيءٍ . 


(۱) الأسماء والصفات » ص ۳۰۹ . 
(۲) ينظر : فتح الباري ۰۳۱۵/۱۳ وتفسير البغوي سورة طه 
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وب آفعری‌اتا__ ا ق 

فالّه - تعالی - حکیم ویترتب على حکمته آن آفعاله تترتب علیها حکم 
ومصالح للعباد » هذا هو مذهب الأشاعرة . 

آما الماتريدية فقد ذهبوا إلى أنَّ أفعال الله كلها معللة بالعلل والأغراض » رند 
وانقهم بعض الأشاعرة . 

وللعلامة التفتازاني في شرح المقاصد ملحظٌ في اتجاه السادة الأشاعرة حيث 
یقول : «ما ذهب إليه الأشاعرة من أنَّ أفعاله ‏ تعالی - ليست معللة بالأغراض 
يفهم من بعض أدلته عموم السلب ولزوم الفي بمعنى أنه یمتع أن يكرن شي؛ 
من أفعاله معللاً بالغرض » ومن بعضها سلب العموم ونفي اللزوم بمعنى أن ذلك 
ليس بلازم في کل فعل ۰ ثم قال : «والحق أن تعليل بعض الأفعال سيما 
شرعية الأحكام بالحکم والمصالح ظاهرٌ کایجاب الحدود والکفارات وتحریم 
ار ا والتصوص - أيضًا - شاهدة بذلك كقوله تعالی : ( رم 
حَلَفَتُ لج والان لا لِيَعَبُدُونِ 4 (الذاريات:07) » وقوله : يِن أجل ذَلِكَ 
كبا عل بق (شرتویل أن م قتل کشا بقتر تفس از سار فى آلازض 
قَڪاتمَا قَتَلَ آلناس جمیکا وَمَنَ أخیَاها قکانما أحيًا آلناس جَیبا) 
سا ی : < لما قی رَد یبا وطرا رَوجتگها لکن لا یکرن على 
آلموییین حرج فى ازوج ادعاو إِذَا قضوا یی وط وات مر آله مَفعُولاً) 
(الأحزاب ۷۰ ء ولهذا كان القیاس حجة إلا عند شرذمة لا یعتد بهم» وأما تعميم 
ذلك بآن لا یخلو فعل من آفعاله من غرض فمحل بحث» . ام" 

ومن أجمل ما تم الوصول إليه من كلام علمائنا الأجلاء ما وافانا به العلامة 
مصطفى صبري في كتابه (موقف العقل) إذ يقول : « ما القول باستلزام کون أفعال 
الله عبمًا واتفائا إذا لم تعلل بالأغراض والعلل الغائية » فوهم محض منشزه کون 


(۱) شرح المقاصد ۱۱۰/۲ 
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القائلين بهنا يقيسون الله - تعالی - على آنفسهم أي على الانسان الذي لا يعمل الا 
بالمرجح والعلة الغاتية ٠.‏ فإذا لم يعمل بذلك يكون فعله عيئًا واتفاقًا » وكان 
حسبهم في التنبه لخطنهم أن أصحاب الروية من البشر العاملين بالمرجح والعلة 
و ا ا ا ۳ 
فنفي التعليل من أفعاله تعالى معناه أنّه لا يبتي أفعاله عليهما ؛ لأنّ ذلك شأن 

و و 
آفعاله تعالی لا تخلو عن الحکم والمصالح من غير بناتها علیها » لكنها لا يعبر 
عنها بالعلل الغائية ؛ لأنْ العلة الغائية ما يبني الفاعل فعله علیها في ذهنه ویفکر 
فيه قبل الاقدام على الفعل ۰ ومن هنا قلنا الحكمة تتبع أفعاله ولم نقل افعاله تتبع 
الحكمة . ٠...‏ . 

إلى أن قال : «وخلاصة القول : أن أفعاله - تعالى - تصدر عنه من غير تفکیر 
في عواقبها كما نفکر نحن البشر » وعدم التفکیر هذا مقتضی کماله تعالی » في 
حين أن كمالنا في التفکیر » ولیس کمثله شي: . 

فان اعترض معترض بأن انه - تعالی - یعلم عراقب آفعاله من غير تفکیر › 
نهنا العلم یکون قد علل أفعال نفسه . ۱ 
قلنا : لیس الملم بالعواقب والغایات تعليلاً منه تعالی لأفعاله بها إِنّما التعليل 
ناء أفعاله عليها في علمه قبل فعلها وهذا هو التفکیر في العواقب بعینه ؛ وهو 
ما لا یستطیم القائل بالتعليل إنكاره ‏ تعالی الله عنه . 

ونحن تنفي التعليل بالغايات لا الغايات ولا العلم بها » فخذ هنا الفرق الدقيق 
مناء كما أخذناه من توفیق الله . 

نعم نا نظر في الأمر بأعيننا نحن البشر يكون كأنّ لله - تعالی - فعل تلك 
لأفعال لتلك الغايات » بمعنى أنه لو كنا نحن فعلنا تلك الأفعال لكانت غاياتها 
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توت ایا ها ت خی 0 إن 
التي تتبعها عللاً غائية لها » ومن هنا صح اتخاذها دليل العلة الغائية لوجود الله ؛ 
مع أنه ليس هناك علية بالنسبة إلى فعل الله بل غايات فقط تتبع أفعاله وتدل على 
علم فاعلها بالمناسبة بين تلك الأفعال وتلك الغایات» . اه" 


المطلب الثاني : السبب والمسبب رؤية في العلاقة بينهما 


أثبت الأشاعرة الربط العادي بين السبب والمسبب لکنهم أنكروا الريط الحقيق 
المزثر » فهم يرون أن السبب المؤئّر في إيجاد الشيء هو الله » وأنَّ هذا السبب هو 
أمرٌ ظاهري فقط » فالرزاق هو الله » والسعي على الرزق سببٌ ظاهري فقط . 

ما مَنْ يقولون بأنَّ السبب هو الفاعل بذاته بمعنى أنَّ السعي على الرزق هو 
الذي يجلب الرزق حقيقة » وبأنَّ النار تحرق بذاتها فهم كفارٌ عند أهل السنة لا 
كلامهم يناقض توحيد الله . 

أما مّنْ يقولون بأنّ السبب مؤثررٌ في وجود المسبب بقوة أودعها الله فيه فيسلب 
لله تلك القوة متى شاء » فهذا له حظ من النظر » وهم لا يبدّعون بذلك » خلامًا لِم 
رآه بعض المتأخرين على أنَّ الاعتقاد الأصوب أنه لا تأثير في الكون لأي شيء 
إلا الله عز وجل » وأنَّ کل ما يتراءى لنا من مظاهر الأسباب إِنْما هو أسبابٌ 
جعلية جعلها الله عز وجل كذلك . 

وفي بیان ذلك يقول العلامة مصطفى صبري في كتابه (القول الفصل) : 
« التحقيق أنه إذا وقع الإحراق - أي في مماسة النار للجسم ‏ فليس ذلك من ار 
إذ الفاعل الحقيقي في كل شيء هو الله » وليس في الكون مؤثّرٌ غيره » فمن عزا 
فعل الإحراق إلى النار والإطفاء إلى الماء » وقال : إن كلا منهما فاعل له فعل 
حاص به » ثم ااعی بملء فيه أنه ثابت بتجربة ومعاينة کل أحد في كل زماذ 


(۱) موقف العقل والعلم من رب العالمين » ص ۱۷۳ 
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جع جح یه تخس انات حي 
رمکان فقد وهم ؛ لاْنْ الثابت بالتجارب والمشاهدات نما هو سر ل الاحراق 
والأحعراق ند ماه النار ومقارنتها » لا أنَّ فاعل فعل الاحراق ومزیر هذا الأثر 
. أعني الاحراق - هو النار . 

ولا یلزم من اضطراب الأثر ودورانه مع النار أن تکون هي علته الفاعلية ؛ لأن 
العلة آمرٌ لا يرى ولا یتعلق به المعاينة والمشاهدة حتی يصح تعلیل العلة على 
ل ل 

ومن هنا يتبين أن کثیرا من الأمور التي یظنها الظانون أنّها ثابتةٌ بالتجربة 
والمعاينة ا یظنون » فيجب على صاحب النظر الدقيق في المجربات أن 
بحند مدال السكرية معدي دا ول ى داوكا 4 : 

لم قال : «وهذا عين ما قاله علماژنا الأصوليون : «لا تثبت العلية بالدوران» 
ففي حادثة الإحراق والاحتراق نرى الاحتراق والجسم المحترق ونرى معهما 
فار ولا نری کون المحرق هو النار ».ولا نحن النان على أنّها فاعل الاحراق 
وعلته كما تُعيّن القابل - أي المحترق - على أنه الجسم الفلاني » وان كنا نرى 
الإحراق والاحتراق فيما رأيناه دائمًا يقترنان بالنار ويدوران معها » وذلك لأن العلية 
لا تری ولا تثبت بالدوران » وليست رؤية المقارنة رؤية العلية » ومن ثم قال 
المتکلمون الأشاعرة ‏ ونعم ما قالوا - إِنَّ الكائنات بأجمعها مستندة إلى الله من 
غير واسطة) . اه 

ما ما ورد من باء السببية في القرآن الكريم فتحمل السببية فيه على السببية 
العادية والعرفية دون السببية الحقيقية » وذلك لأنَّ اللغة يلاحظ فيها العادة والعرف 
دون أن يلاحظ فيها التدقيقات الفلسفية . 





. القول الفصل » ص ۳۲-۳۳ بتصرف واختصار‎ )١( 
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نت اطمری | تا تت تا تج 

وفي نصرة مذهب أهل السنة یقول الع بن عبد السلام : « والعجب آنهم 
- الحشوية - یذمون الأشعري بقوله : إِنَّ الخبز لا يشبع والنار لا تحرق؛ ؛ وهنا 
کلام أنزل الله معناه في کتابه ؛ فان الشبع والري والاحراق حوادث انفرد الله بخلقها؛ 
فلم یخلق الخبز الشبع » ولم یخلق الماء الرّي » ولم تخلق النار الاحراق » وان 
كانت أسبابًا في ذلك » فالخالق هو الله دون السبب » كما قال تعالی : « وَمَا ریت 
رد رَمَیتَ ولیک آله ری 4 «لانفال:۱۷) فتفی أن یکون رسوله لو خالقا للرمي؛ 
ون كان سببا فيه . 

وقد قال تعالی : < و و أضْحَكَ انگ © ون هو آمات واخنا ) 
(لسحم: 4-47 4) فاقتطع الإضحاك والابکاء والاماتة والاحیاء عن آسبابها وأضافها 
إليه » فکذلك اقتطم الأشعري - رحمه الله - الشبع والري والاحراق عن أسبابها 
وأضافها إلى خالقها لقوله تعالى : « هعلق کل سىء 4 (لزمر:۱۲) » وقوله : 
$ هَل ین خی عير له 4 ناطر:۳) ۰ « بل لیوا يمَا لیوا بعلیه و 
ی یل 4 بونس:۳ » < ادم ایی ول جیطوا چا عِلمًا امد م 
تَعَمَلُونَ 4 «لتمل:۸4) . 

و سن اقب تاي ره من ام الحم بر( 

ومما یرتبط بمسألة السببية ارتباط الخاص بالعام : استعمال الألفاظ التي تدل 
على سببية الأشياء لبعضها › وبایجاز وجیز یقول شیخنا العلامة البوطي - رحمه 
أ - : ولا ضیر في استعمال ألفاظ تدل على سيبية الاْشیاء لبعضها إذا سلمت 
العقيدة » كما أنه لا ضير في التوسل بالرسل والأنبياء من باب أولى» . اه(" . 

+« نب * 


(۱) ملحة الاعتقاد» ص © . 
(۲) كبرى اليقينيات ؛ ص ۲۹۶ 
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س و ع و سدم ری اتا چ 


عقيدة أهل السنة والجماعة 
الإلهيات 


۰ أولاً : وجود الله 
بین یدی الایمان بالله وصفاته 

ونحن نوم الحدیث عن الایمان بوجود الله وصفاته يجب أن نقف آمام نقاط 
ثلاث : 

الأولى : الایمان بالله - تعالى ‏ هو أصل الأصول في باب الاعتقاد » فوزن العبد 
في عالم الانسان ما هو باعتبار صوابية انتمائه بالعبودية لله بذاته وصفاته وأسمائه 
الحستی على ما هو جوهر عقيدة أهل السنة والجماعة . 

الثانية : الایمان بالله ذانًا وصفات لا يعني الاحاطة الانسانية به » فنحن نؤمن 
بالله دون محاولة الابحار في ذاته أو في صفانه . 

الثالثة : الطریق إلى الایمان رسمه القرآن الکریم إذ بين أنه التفکیر في آثار الله 
وآلائه في اللفس الانسانية » وفي الکون وما فيه . 

ولیس معنى ذلك أنَّ العقل عاجدٌ عن التعرف على حقيقة الذات الالهية أن هذه 
الذات لا وجود لها » فكم من الحقائق المادية التي يغص بها الكون قد اعترف بها 
العالم ‏ بينما العقل ما يزال عاجرًا عن إدراك دقائقها كالذرة مثلا . 

وقد ذكر علماء أهل السنة أنه يجب على كل مكلف معرفة الدليل العقلي 
الجملي على وجود الله - تعالی - من ذلك :- 
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دلرو ی ES‏ 
تخلق فا فلم يبق إلا الله » وهذا هو منطق منطق القرآن َم خُلِقُوا ین حر َو هه 
َلْخَدِقُو 4 «لطرر:۳۰) ۰ ذ الجزء الأول من هذه الآية « أَمْ خلقوا ین عم 
سىء 4 «لطور:۳۰) يقرر عن طريق الاستفهام الاستنكاري استحالة أن يجيه 
لو يجيء شي: هکذا من غير سبب موجد ء وهنا 
الجزء من الآية الكريمة تعبيرٌ بالغ الدقة عن قضية مركوزة في طبائع الموجودات 
كلها » وأعني بها قضية السببية وهي ذات القضية التي عرفها علماء الأشاعرة في 
دليلهم بقولهم : (كل حادث لابد له من محدث) . 

ما الجزء الثاني من الآية الكريمة ام هم آلْخَلِقُوتَ 4 فاه يقرر بطريقة 
الاستفهام الاستنكاري - أيضًا ‏ استحالة أن يخلق الشيء نفسه » ومن ثم لا يصح 
في منطق العقل أن يكون المخلوق خالقًا » كما لا يصح أن يكون الخالق مخلوقًا . 

وهذا المعنى أيضًا هو ما انتهى إليه دليل علماء الأشاعرة من أنَّ للعالم محر 
وهو الله تعالی » فالآية الكريمة تنبه في المقام الأول إلى قانون السيبية » ثم تنه 
إلى مبدأ الفصل المطلق بين مفهوم كل من الخالق والمخلوق . 

وح يت و ل اليا الح مت در - رحمه الله : (إنا 
لم نکن شيئًا فکنا فَمَنْ کوتنا؟ « قل له تُر دهم فى خوضیم یلو ) 
«الانعام: .)٩۱‏ وهذا یسمی دلیل الحدوث . 

أمّا الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله » فقد قال علماء آهل السنة يجب 
معرفته وجوبًا كفائيًا » وهو أنَّ العالم بجمیع آجزائه محدّث » وكل حادث لابد ل 
من محدث عل بالإرادة والاختيار » ومن هنا فلا يصح في منطق العقل أن يكوذ 
وجود العالم بالصدفة لأنّ العقل يحيل وجود شيء ما بدون فاعل ؛ إذ يلزم على 


بم _ د ششْعَركٌأَسَا 4 
ذلك محال » وهو ترجيح وجود الجائز على عدمه بدون مرجح › وذلك لان 
وجود الممكن وعدمه متساويان عقلاً» فلا يترجح أحدهما على مقابله إلا بمرجح؛ 
ومن تم لا يصح كذلك أن يكون العالم خلق نفسه ؛ لأنَّ في ذلك جمعًا بين 
متنافيين بأن يكون العالم خالقًا متقدمًا ومخلوقًا في الوقت نفسه متأخرا » وذلك 
محال عقلاً » كما آنه لا يصح أن يكون ذلك المحدث طبيعةٌ لا اختيار لها 
ولا إرادة ؛ إذ لا يتأتى منها تخصيص الممكن بالوجود بدل العدم أو بوقت دون 
وقت أو صفة دون صفة › وينتج من ذلك كله أن يكون خالق العالم أزليًا ؛ إذ لو 
لم يكن أزليًا للزم حدوثه فيفتقر إلى محدث . فيلزم الدور والتسلسل » وكل منهما 
محال في منطق العقل » فثبت أنَّ لهذا العالم خالقًا أزلیا فاعلاً بالإرادة والاختيار . 


ه الإيمان بالله حقيقة فطرية 

كل الأجناس لاسيما الإنسان مفطورة على أنَّ سكينتها تتمثل في الشعور بأنَّ لها 
لها تأوي إليه عند ضعفها » وتسأله المعونة عند عجزها » وتستنصر به كلما 
عوقت سيرتها شدائد الحياة وغوائلها » ففكرة الألوهية لم تكن بمبعدة عن ذهنية 
الإنسان » حتى ان الامام الرازي وهو قطب في الأشعرية يرى أن الحيوانات 
والوحوش والطيور والنبات والجمادات تنجذب إلى الإله » والرازي هنا ينطلق من 
همه لقوله تعالى : « سبح هلو السب والأرض وَمَن فر فان من سه 


سیم يده ولیکن لا تَفْقَهُونَ يحم نه كان علیما غَفُورًا » 


.)٤ 6 (الإسراء:‎ 


قال الامام الرازي : « اعلم آن الحي المكلف يسبح لله بوجهين : 
الأول : بالقول کقوله باللسان سبحان الله . 


0 


و 6" سا 


007 عقری رات ی كك 5 یی ی ول 

والثاني : بدلالة أحواله على توحيد الله - تعالى - وتقديسه وعزته ‏ فأما الذي 
لا يكون مكلفا مثل البهائم » ومن لا يكون حيا مثل الجمادات فهي إنما تسبح لله 
ا e‏ 

ثم قال : «قوله : « که سیخ لَه آلسَموث ألسَبْعُ والأزض وَمَن فِمِنْ 4 تصریع 
باضافة التسبیح إل ارات رش و دی العا ملي ن تون 
على أنَّ التسبیح المضاف إلى الجمادات ليس إلا بمعنی الدلالة على تنزیه لل 
E‏ 

وهذا اور ا بين ا ی أن a‏ ی لها ليان 
الق رآني في قوله ۳ أَحَدَ رب من بن ءادَم ِن ورهز درجم ند 
عل آنفییم الست بریکم الوا بل > «لگعراف: ۱۷۲ . 

فظاهر هذه الآية أنَّ الله قد أخذ المیثاق على بني آدم بأنّه هو ربهم وخالقهم؛ 
وان هذه الأرواح أقرت بمعرفته وشهدت بربوبيته في عالم الذر قبل وجودها في 
هذا العالم بآماد وأزمان لا يعلم مداها إلا الله - تعالى . 

والبيان القرآني يشير في وضوح لا لبس فيه إلى هذه الفطرية » ويقرر حقيقتها؛ 
ويعتبرها حجر الزاوية في بناء العقيدة الإلهية » وذلك في قوله : $ فاقر وَجبل 
لللرین حَبِيقًا فرت الله ی فط رالاس e‏ لا تبدیل لِكَلقٍ أله 4 «لررم:۲۰) ۱ 

وئمت ما یسمی ب (دلیل الابداع) » ونضرب مثلاً من القرآن حیث لفت اه 
أنظار الأعراب البداة إلى بديع صنعه تعالى > فقال : « أقلا يَنطرُونَ إلى آلابل 
كيف خلقت © ول آلسْبَآءٍ كيف رُفِعَتَ © ول با کیت بت 
وی رض كيف سُطِحَتَ ‏ (لغاشیة:۲۰-۱۷) . 


(۱) مفاتيح الغيب ۳۷/۲۰ . 
(۲) المرجع السابق ۲4۸/۲۰ 


ع 


وهنا الکون المحکم في جمیع شئونه » وفی جمیع جوانبه یستحیل أن یبدعه 
هنا الإبداع المحكم إلا قدرة لها واي وإرادة و 
ولا يكون ذلك إلا لله قال تعالى : « تبَارَك النری جَعَل فى السَمَاءِ بروجا وَجَعَل 
فا یمرج وَقَمَرَا مییرا © وهو آلذی جع الیل والتهاز خلفة يمن راد أن 
دصر او اراد شكورًا 4 (الفرقان: 1۲-7۱) . 

وقال تعالی : « له الزى سَحْرَ لكر الْبَخرٌ لِعَجَرىَ آلفلك فيه بأمرف وَلِتَبتَُوا 
ين قل ول تَشْكْرُونَ © وَسَخْرَ لخر ما فى موت وَمَا فى آلازض حییگا 
ينه إن فى دنک لب سوَقوم یلکوت 4 «با: 0۳-۱۲ . 

وفی البیان القراني آیات شتی تقرر هذا الدلیل » ویسمی دلیل العناية ودلیل 
النظام . 

وبعد دلیل الابداع والعناية یطالعنا دلیل الحركة یستلهمه المرء من تأملاته في 
النجوم وأفلاكها » وفی الأفلاك وما فیها » وفي الشمس وحرکاتها الدائمة » في 
تعاقب اللیل والنهار دون اختلال » وذلك یستلهم من آيات کثيرة في القرآن من 
ذلك : « لا لسن یلبنی ها أن ندرك الْقَمَرَ ولا ال سایق لار وک فى فر 


ی صرق ۱( 


پشبحورت 4 (بس:4۰) 

رلعل سائلاً يسأل فیقول : لماذا اللجوء إلى أدلة عقلية ومعنا الوحي 
الشریف؟ 

والجواب : الوحي الشریف فيه الغناء كله لكننا نعلم أن عطاب الوحي لیس 
للمزمنین فقط إِنّما هو للعالمین » فإذا خاطبنا غير مسلم بالوحي عارضنا بأنّه 


(۱) ینظر : النكت والعیون للماوردي ۲۷۹-۲۷۷/٤‏ ۰ وتفسير القرآن لابن المظفر السمعاني 
۲۳۱-۲ ومفاتيح الغیب ۰1/۱۰ ومقومات الاسلام لشيخ الاسلام أحمد الطیب » 


ص ۲۲-۳۶ . 
¢ 


(م ٩‏ آشعري آنا) 


لا يؤمن به » فلزم أن تلجأ إلى أسلوب آخر لإقناعه » فإذا هو اقتدم خاطبناه بمنطق 
الوحي » على أن القرآن الكريم قد استثار المسلم وغيره إلى إعمال العقل في آيات 
الوحي » وفي الآيات الكونية » وفي نفس الإنان » ومعنى ذلك أن القرآن الكريم 
يستثمر القدرات العقلية في الإقناع بالعقائد الدينية » من هنا كان ميلنا للجمع بين 
النقل والعقل في حديشنا عن عقيدة سادتنا أهل السنة والجماعة یمثلهم الأشاعرة 
والماتريدية . 


© تنبية : (مهما تصورت ببالك فال بخلاف ذلك) 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - في النوادر : «أول ما يجب على 
العبد العلم بان وبرسوله ودينه» . 

معرفه الله ليست على سبیل الاحاطة لأنّه لا يعلم الله على الحقيقة الا الله ؛ وإذا 
كان الإنسان لا يحيط علما بحقيقة نفسه » فكيف يحيط علما بحقيقة خالقه » رمن 
هنا قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس #5 : « تفكروا في مخلوقات الله 
ولا تفكروا في ذات الله أي حقيقه الله . فحقيقة الله لا يدركها الوهم لأنَّ الوهم 
يحكم على ما يراه بحكم ما رآه » فلا يدرك إلا الأشياء التي ألفها » آما من ليس 
كمثله شيء فلا يدركه الوهم . قال الإمام ذو النون المصري طبه : «مهما تصورت 
ببالك فالله بخلاف ذلك»”' . ومعنى ذلك : أن الله - عز وجل - لا يشبه أي صررة 
خطرت على قلبك لأنّه ليس له صورة » بل هو الله الخالق البارئ المصور الذي 
خلق الصورة » فخالق الصور لا يكون صورة . 


(۱) رواه البيهقي في الأسماء والصفات » ص55 . 
(۲) رواه عنه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 4۰4/۱۷ . 
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لا و ب ایآ 4 
وقال الامام أحمد الرفاعى ّنه : « غاية المعرفة بالته الإيمان بوجوده بلا كيف 
ولا مکان ؛ ۰ 


© انا : صفات الله : 

يجب على کل مكلف معرفة ثلاث عشرة صفة واجبة لله - تعالی - أي أن يثبتها 
لله - تعالی - مع اعتقاد معانیها » وهذه الصفات هي : الوجود » والقدم ‏ والبقاء » 
والقيام بالنفس » المخالقة للحوادث والوحدانية » والعلم » والارادة » والقدرة > 
بح ها تس 

واصطلح ؛ بعض المتأخرین من علماء آهل السنة على تسمية الوجود صفةً 
نفسية ۰ والقدم ۰ والبقاء » والقیام بالفس ۰ والمخالفة للحوادث » والوحدانية 
صفات سلبية » والعلم » والارادة » والقدرة » والسمع » والبصر » والحياة » والکلام 
صفات المعاني . 

(۱) أما صفة الوجود فقد تحدثنا عنها بما يغني عن إعادة الکلام فیها » فقد 
ثبت لك بالأدلة المختلفة السابقة وجود الله عر وجل » وذلك هو الدلیل على 
اتصافه بهذه الصفة . 

فالله - عر وجل - موجود وجودا أزليًا خارج حدود الزمان والمكان » فكيف 
يزعم أحد المتسلفة أنَّ الأشاعرة ‏ رضى الله عنهم - یقولون بأن الله في کل مكان . 

والسؤال أين المصدر الني قال فيه الأشاعرة ذلك » والقاعدة العلمية تقول : (إن 
كنت ناقلاً فالصحة أو مدعيًا فالدليل) » والذي هو ابت عن الأشاعرة في كل 
المصادر المعتة بذلك أن المكان والزمان مخلوقان بقدرة الله » فليس من المنطق 
القول بأنَّ الله یحتازه مکان أو زمان» فمن أصولهم آنهم لا یعترفون بمکان آو زمان 
لله » ثم يزعم هنا المتسلف أنَّ الأشاعرة لا د يثبتون المکان لله ؛ ومن تم فهم یعبدون 


رف 


عدما . 


چ ریسا چ 
ونقول : هنا القول يكر بالباطل على زعمه السابق » هنا بالإضافة إلى أن قول 
الأشاعرة بأنْ الله يستحيل عليه الحلول في مكان ليس معناه أن الله عدم إلا فى 
ذهن هذا المدعي . ۱ 

والذي عليه الأشاعرة ع أن الله هو النی خلق المکان فلا تحق عليه المکانة؟! 

ولو قلنا جدلاً يما يقول به متسلف العصر بان الله مكانه السماء » ونحن متفقون 
معهم بأزلية الله (كان الله ولم يكن شيء غيره) ؟ فبناء على زعمهم يتحيز الله في 
مكان فأين كان الله قبل خلق المكان؟! 

وقولهم : بان الله إذا لم يكن موجودًا في مكان فهو غير موجود مردودٌ عليه بأن 
نقول : هذا من قياس الغائب على الشاهد » فهو يصدق على الموجودات التى 
خلقها الله » أما الله الموجد لكل الموجودات بما فيها الزمان الات ئلا يعدن 
عليه ذلك ؛ إذ هو من قبل قيام الغائب على الشاهد . 

ومن الثابت لدى أصحاب البصائر بعلم العقيدة أن من وصف الله بمعاني البشر 
كفر . 

E a‏ بای ا لقا 
الحديث قد قال ما هو مقتضى القرآن الكريم بأنَّ الأرض كروية » وأنَّ السماوات 
ل ا E‏ 
وهذا قول بالحلول والتحيز . 

والذي ليس فوقه شيء ولا تحته شيء فهو ليس في مكان » وهذا ما قرره الإمام 
الطحاوي حيث قال : «لا تحويه الجهات 0 المجدكات. + ديه الذية أن 
المكان لله مخالفٌ للآية المحكمة « یس کمتل سء 2 وهو سر ابص 
«لشوری:۱۱) ۰ كما أنلّه مخالفٌ لقوله ۱ إن آله لَمَنّ عن الْعَلَمينَ » 
(العتكيوت:5) » والجهات والأمكنة من آجزاء العالم فوجب تعالیه واستغناژه جل 


ج > اا 4 
ان العالمین ؛ ولیت شعري کیف يوون ن تولهم بأن الله في السماء وبین 
وله « وَمَا قَدَرُوا آله حى قدره- وَالأرَضُ جمیعا قَبَضْته. یرم القنمة 
وَآَلسَمبوت م وی يرف ستحلتهر ونع عم بذرگورت 4 (لزم VY:‏ 
وقد ثبت في الحدیث آنه م ال yS‏ 
قول : أنَا الملك ء أَيْنَ ملوك الازض 

وأما هرطقة المتسلفة في قوله ات عل اون تون دم 
معناه الملكية » أو الاستيلاء التام » أو أنه استوى على الوجه الذى أراد ؛ فله استواء 
يليق بكماله وجلاله نؤمن به بلا كيف » فالله ‏ تعالی - منزّهٌ عن الكيف والحدود 
والأركان كذا قال الطحاوي » وأمًا المتسلفة فلا ينفون أصل الكيف بل ينفون العلم 
بالكيف والكيف ثابت » فالأشاعرة لا ينفون استواء الله على العرش وحاشاهم فهو 
نص قرآني » أمّا الذي ينكرونه فهو ما زعمه بعض المتسلفة من أنه جلوس الله 
على العرش . 
۲- القدم : 

ونعني بالقدم أنه سبحانه وتعالى مطلقٌ لا أول لوجوده › وا وجوده لا يسبقه 
عدم » فالوجود كله بما فيه ومن فيه حادث أحدثه سبحانه وتعالى » فعن 
أبي بن كعب أنَّ المشركين قالوا للنبي يك : انسب لنا ربك » فنزل : « قل هو لله 
أَحَدّ 4 «لاحلاص: 6 ؛ ؛ لأنّه ليس شيءٌ يولد إلا ويموت ؛ وليس شي: يموت إلا 
سيورث » لد الله - تعالی - لا يموت ولا يورث 9 ول يگن له وا اح 3« 
(لاخلاص:4) . قال : لم يكن له شبيه ولا عديل » ولیس كمثله شيء . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه صحیحه - کتاب التفسير ييا فوله : ( وَآلأَرَض جَوِمعًا به یرم 
ألْقِيّسَةٍ وَآَلَسَمَوت مَطْرِیْت پییمیی 4 «لزمر:1۷) رقم (4۸۱۲) ؛ ومسلم في صحیحه - 


0 


ب-..- آغعری‌آننا لس _ چم 

وتسلل الخطأ الجسیم على المشرکین من خلال آنهم نظروا إلى الله بعفولهم 
المحدودة ٠‏ فقاسوا الله على البشر » ولما كان لكل واحد من البشر بداية هي میاه 
تصوروا أن الله كذلك . ولم یفطنوا إلى أنَّ أولية کل منّا نسبية » بينما أولية ان 
مطلقة ٠‏ فهو أزلي أبدي أي لا أول له ولا آخر له » فهو الأول والآخر. 
۳- البقاء : 

ومعنى البقاء أنه سبحانه لا نهاية لوجوده » فهو أزلي أبدي لا يسبقه علم, 
ولا يلحقه عدم لأنّه تعالى واجب الوجود . 

ومن أبدع ما قرأناه بهذا الصدد قول شيخ الدعاة محمد الغزالي - رحمه الله 
وأرضاه ‏ : ١‏ والله - سبحانه وتعالى ۔ باق أبدًا » »اه ليس جسمّا فيموت » ولا مادة 
تحلل وتذوى » اه الدائم الذي يصير إليه کل شيء . ٠‏ « کل شیم مك لا وج ۳ 
له کر ولي ترَجُْونَ 4 (القصص :۸ . « وَتوَكل على ی الى یمرن 
سبح مد" وگفی ب به بذئوب عبادم خی » (الفرقان:08) . 

فالأمر كما قلا : إن و جود الله دز وجل - واجب له من ذاته لا ینفك عنه أبنا. 
أمّا ما عداه فهو صفرٌ إن لم تدركه نعمة الوجود المفاض عليه من الخالق ‏ جل 
علد ) (۱) 

وذو الوجود الخالد المتأبي على الفناء قد یمتح للاخیار من عباده الخلود في 
جنات النعیم » فهنا الفضل الممنوح لا يعني أن بشرا أصبح حقيقًا بوصف البافي 
والآخر . 
٤‏ - المخالفة للحوادث : « لیس کمقله کی » «لشوری:۱۱) 

مما يجب أن نؤمن به أن الله تعالی - یخالف جمیع من عداه في الذات 
والصفات والأفعال » ومصدر ذلك أن الله مطلقّ فى ذاته وصفاته وأفعاله » بينما كل 
التوجوفات نة روم كم توالت فگ ره أت مالك لحر زار 


(۱) عقيدة المسلم » ص ۳۳ . 
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_____ _ _ _ _ له شعری‌آتا چ 

وقد رسخ البيان القرآني هذه الحقيقة العقدية في مثل قوله  :‏ یس كوقلف 
ل و هو آلسَمیع لیر (الشررى:١١)‏ . 

وكلمة(شيء) تفید عموم جميع الأشياء والکاف تشبيهية » والمعنی نفي مثل 
المثل ولا مثل » وتقدیم الترکیب (کمثله) وتأخیر شيء إِنّما كان لأنَّ نفي المثلية 
آهم من العموم في كلمة شيء » والعبارة الجامعة في هذا المعنى هي أنه : كل 
ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . 

فقوله تعالی : « لیس کمثلف شن ) آصرح الأدلة النقلية في تنزیه الله التنزيه 
الكلي ؛ لا الله ذکر كما قلنا في هذه الآية لفظة (شيء) في سياق النفي » والقرار 
اللغوي والأصولي أنَّ النكرة إذا وردت في سياق النفي فهي للشمول والعموم » فالله 
تبارك وتعالی - أطلق نفي ممائلة شيء من الخلق له ولم یخص شيئًا دون شيء . 

نأهل السنة الأشاعرة يؤمنون من منظور أن الله مطلق » وأنّه لیس کمثله شىء » 
أي أنه لا يشبهه شيء في الذات ولا الصفات ولا الأفعال . ۱ 
۵- قیامه تعالی بناته : (الغنى المطلق) 

وفي بیان هذه الصفة نحيلك إلى قلم شيخ الدعاة الامام محمد الغزالي - رحمه 
لله - حيث یقول : «الله - سبحانه وتعالی - واسع الغنی » ولیست سعة غناه راجعة 
إلى أنه يملك هذا العالم بسمواته وأرضه وما حوی من معادن نفيسة وعناصر 
غالية . 

ولا لأنّه يملك عددًا لا یحصی من الجن والانس والملائكة . لا . لا . 

فالغنی الالهي أعظم من ذلك وأمجد! 

ننا قد نعتبر الرجل غنیّا ؛ لأنّه يملك القناطیر من الذهب والفضة » أو لاه 
یحکم الألوف المولفة من الناس » فإذا فقد ذلك لم يصبح على شيء من الغنى ؛ 


مه اشر 1 ا يي و و ب و 
إذ انهارت الدعائم التي يقوم عليها » وقد يكون الملكوت الواجب الذي نعرف أقله 
ونجهل أكثره مظهر" للغنى الإلهي العظيم » لکن الله عر وجل - يستطيع أن يفني 
ذلك أجمع » ولا ينقص غناه المطلق شيئًا البتة!! ويبقى قائما بنفسه » مستغنيا عن 
خلقه » ومستكملاً نموت قداسته » ومستملیا في أنوار جلالته » إِنْ العرش فما دونه 
صفرّ إلى جانب الذات العليا » وتسبيح العباد من بدء الخلق إلى قيام الساعة. 
أو لغو الفجار في هذا الأمد الطويل » > لا يضفي ولا ينتقص من عظمة الحق شب 
وقد جاء في الحديث القدسي : « يا اي لو أن زک ورك وك 
روشک كوا على أن قل جل واد مک ما ركد ذلك في ملكي هب 
يا عبادي لو آن آولکم ررکم واک م نا علی آنجر قب ربل 
واحد » ما نَقَص دك من ملكي شيا “٠‏ 

المخلوقات جليلها ودقيقها تقوم بالله ‏ عز وجل » آما الله فقائم بنفسه مستغز 
بذاته عما سواه 

- الوحدانية : (إنما الله له واحدّ) 

أي أنه تعالى واحد وحدة مطلقة » ونعني بالوحدانية : 
(أ) وحدة الذات ومعناها : نفي التركيب والتعدد عن الذات » فذاته تعالى لا تتركب 

من أجزاء مثلما تتركب سائر الذوات » وأيضا ذاته لا تتعدد أي ليس لذت 


تصممعة . 


(ب) وحدة الصفات ومعناها : نفي المشابهة بين صفات الله وصفات المخلونين 
نفيًا تامًا » فمثلاً صفة العلم والقدرة تطلق على الله وعلى الإنسان » فيقال : له 
عالم » كما يقال فلان عالم » » لكن يجب التنبه إلى أن الاشتر تراك في لفظ عالم 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم رقم (۲0۷۷) 
(۲) عقيدة المسلم » ص ۸ . 
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و د ي ا 
اشتراك لفظي فقط ‏ أما المعنی فلا مشابهة ولا اث شتراك فيه ؛ فالعلم الالهي 
مطلق وعام وشامل آزلي آبدي وکاشف لاا فيل وجودها © بخلاف العلم 
البشري فانه محدودٌ » وقاصر » وقابل للخلق » ثم هر حادث متغيرٌ » یسبقه 
الجهل » ویلحقه النقص . 

(ج) وحدة الأفعال ومعناها : استقلال الله تعالی - وتفرده بالخلق والایجاد 
والابداع . 

قال الله - تعالی - : < قل هو آله أَحَدٌ ‏ آنه آَلصَّمَدُ © لم یلذ ولم يُولَدَ ي 

رز يكن دم کُفواأحَ» ((احلاص:۱ 4 5 

وقال ووقال آله لا تکخذوا من ن إنمًا هو إل وحك فَإَِىَ فازهبون 4 
(لنحل: ۰۱) وقال 7 ۲ يدوأ کل و ومُن رفک ین آلشماء 

والأزضٍ اء HEG‏ قل هاتوا بره کم إن کشر قوست 4 (انمل:04 : 

رقال وا مد له ين ولو وَمّا کارت مه ین ال" إذا لَدَهَبَ کل له يما 

حَلْقَ وَلعلا بَعض َعَضّهُمَ عل بَعَض سُبِحَنَ آلو عَمّا تصفورت » (الؤمنون :41 . 
هذه صفات سلبية خمسة » وهي تلك الصفات التي تنفي عن الله معنی لا يليق 

بجلاله وکماله » فهو الواحد والأول والآخر ؛ ولیس کمثله شيء . 

© الکمال الأعلی : (الصفات الثبوتية) 
الصفات الثبوتية هي التي تثبت لله معنی من معانی الکمال » وترجع هذه 

الصفات إلى صفات سبع (العلم - والارادة - والقدرة - والسمع - والبصر - والحياة - 

والکلام) . هذا هو الموجز » وإليك الأنباء بالتفصیل :- 

- صفة العلم : 
مما هو مقرر بما تاه أن الله مطلق في ذاته وصفاته » ومن كم یتوجب أن 
يرتفق في ذاكرة المؤمن هذه المطلقية وهو يتأمل أي صفة من صفات الله » 


أو يقرأ عنها 
0 


رفت ا بیع رس و 

ونحن هنا إذ تتحدث عن صفة العلم لله نقول : العقل الصریح یحکم بوجوب 
صفة العلم للخالق ؛ لأنَّ النی یخلق ویدبر لابد أن یکون عالما بخلقه وتدييره . 

وعلم الله - تعالی - محيطٌ بکل الأشياء والمعلومات الماضية والحاضرة 
والمستقبلة » فعلمه لا يقيده زمان » ولا يحده مکان » وذلك مصداق قوله تعالی : 
< واه ب کل سىء عَلِيمٌ 4 (البقرة:۲۸۲) . 

وعلم الله علم حضوري أي علم حاضر أزلاً وأيدًا » بخلاف علم الانسان فا 
علم حصولي یحصل بعد عدم » وينشأ بعد جهل بالمعلوم . 

ومن خاصية العلم الالهي أنه صفة كاشفة للأمور المعلومة » ومحيطة بها على 
ما هي عليه في واقع الأمر » أو على ما كانت عليه في الماضي » أو ما تكون عليه 
في المستقبل » وليس من خاصية العلم الإلهي التأثير في الممكنات لا یجان 
ولا إعدامً0". 

قال فخر الدين بن عساكر : «فالله ‏ عز وجل عالم الغيب والشهادة لا يخفى 
عليه شي: في الأرض ولا في السماء » « وَيَعَلَمُ مَا ی اَلَرٍ وألبَحر وما عط 

ین وَرَكَِ ا مها ولا بو فى ظُلْمَتٍ آلازض ولا رب ولا ایس إل فى کس 

کی 4 سم 

حاط کل کی و عقا (الطلاق  )۰:‏ والمعنی : أن الله - تعالی - كما ذكرن 
من قبل یعلم الأشياء جملة 4 وتفصیلاً بعلمه الأزلي یعلم ما كان مما وجد » رما 
سيكون مما سيوجد » يعلم الواجب واجبّا » والجائز جائرًً » والمستحيل مستحيلاً. 

وهو ا وتعالی عالم بذاته وصقاته » ويما یهن مس رواب بعلم راج 
أزلي أبدي لا يتغير . 


(۱) تهذيب الكلام مع شرحه تقريب المرام ۱۳۰/۲ وما بعدها » ومقومات الإسلام لشبغ 
الاسلام أحمد الطيب » ص Vc‏ 
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یتح ال ي 
ومعنى قوله : « أحَاط يكل کی َء عِمَا » (الطلاق 0 آنه سبحانه يعلم 

ما يوجد وما سیوجد بعلمه الأزلي » وأنّه سبحانه أحصى کل شيء عددا أي أنه 

GEG mU‏ لام 

المخلوقين ( وَأُحَصَئْ کل یو عَدَدا 4 (الحن:18)» ” 


0 


۲- الإرادة : (فعال لما يريد) 

ومعنی هذا أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء حصوله بمشينته الأزلية » وبفعله 
الأزلي » ومشيئته أي إرادته » فالمشيئة أو الإرادة هي تخصيص الممكن العقلي 
ببعض ما يجوز عليه دون بعض . 

وقوله مو : (ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن) معناه : ما شاء الله حصوله 
وجد في الوقت الذي شاء وجوده فيه » وما لم يشأ وجوده لا يوجد آبدا . 

وله در شيخنا محمد الغزالی - عليه من الله شآبيب الرحمة ‏ حيث بلور هذه 
لصفة بقلمه البليغ فقال : «والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيما خلق وفيما يخلق » وفيما 
دبر ويدبر به شئون العالم كان يصوغ الكائنات في الأوضاع التي يريدها » ويضفي 
عليها الأوصاف التى يشاؤها » ويبرزها فى الأوقات التى يختارها » لا يستكرهه 
آحد على شيء من ذلك كله . ۱ ۱ 

وما ترى في الأرض والسماء من تنوع في الوجود » وتميز في السمات » هو 
مظهر الإرادة الحرة في تعلقاتها كافة . 

فما أوجده الله في هذا العصر كان من حقه الكامل أن يوجده في الأيام الخالية › 
وما جعله الله کو کبًا متألقًا كان يستطيع جعله جندلا باردًا . 

وتوزيع الصفات والأحجام والأحوال في أنحاء الكون العريض ليس إلا المشيئة 
العليا لله دغر وجل . 


(۱) رسالة اين عساكر » ص ۲۳ 


00 


منت اشر را یت یت ی ي 

ولو أراد أن یخلق العالم الذي نعيش فيه على نحو آخر في قوانينه وأنظمت 
وأحيائه وأشيائه كلها لفعل . 

وَإِنّك لترى انطلاق المشيئة دون أي عائق في إخراجها الأصناف المختلفة من 
الأصل الواحدا فالحقول المتجاورة تختلف محصولاتها كما وكيفًا! 

والبذور المتجانسة تتفاوت فروعها حلاوة وحموضة ولونًا ووزئا في النبات , 
ولؤمًا ونبلاً وذکاء وبلادة في الانسان والحیوان . 

« وف الأزض ي قط جورت وجکت ن أغتمي ونځ وخبل مبنوان وق 
صتوان يُسَقى بماء ء وجار ول يَعْضَهَا عل بَعْضِفى الک إن فى لاک 
لموم يقلو » (الرعد:؛) . 

وقديما استدل الأئمة على عظمة الإرادة - في هذا المعنى - بالنحل يأكل من 
الشجر فيحوله شهدا » ويأكل منه الدود فيحوله حریرا » وتأكل منه أطيار أخرى 
فتحولها قذرا . 

وإذا اتجهت الارادة إلى شيء فیستحیل أن یتخلف أثرها . « نْ یلك فعال لْمَا 
يريد € (مود:۰۷ 0۱ ۰ نما آم فد[ راد سكا أن یشول هد گن کون » 
۱ (يس 2 

فإرادة الله نافذةٌ في السماء والارض ‏ لا راد لها ولا معقب علیها . و 
علق ما بفاء وار ما کارت هم لیر » € (القصص:58). 

وقد تطلق الارادة على قصد الشيء بأسلوب سلبي » فأنت إذا خرجت من بيت 
يستطيع صاحبه منعك من الخروج منه ولكنه تركك» فهو بسکوته يريد خروجك. 

وإلى هذا المعنى يشير المتنبي دالما عرق سيف الذولة مغاضبًا - ثم قال مبررا 
عمله » وملقيًا التبعة على صاحبه : 


إذا ترخلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم ؛ فالراحلون همرا. 
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و د تفت چ 
و روا بر ین عون فى کف نه آن 
بوا اه شيعا رید له أل لا مجحل لَهُمْ حظا فى اجره وله عَذّابُ عَظِم 4 (آل 
عمران: ۷ ( وَلَا سین آین كرا نما لى شم عزلاضی نما نمی 
هم یداو 2 شم عَذَابٌ مهن 4 (آل عمران:4)۱۷۸ . اه ) 
YY‏ 
أسباب اللطف » والله قادر على سوقها إليه لو شاء! 
۳- القدرة : (قادر على ما يشاء) 

وجوهر الكلام في هذه الصفة أنَّ لله تعالى له قدرةٌ شاملةٌ يحدث بها الأشياءء 
فلا يعجزه شيء » ولا يحتاج إلى استعانة بغيره » ولا يلحق قدرته نقص 
ولا ضعف آو عجز + بل قدرته تامة كما قال في بيانه القرآني : ظ نآ هو آلرَرَاف 
ُو الْقرة الْمَعِينُ 4 «لذاریات :۸ وقال : ظ وَآلَهُ عل کل ب شىء قَدِيرٌ» 

(البقرة: ۸۶ ۲). 

والقدرة الإلهية تنفذ على حسب ما سبق في العلم الأزلي على الوجه الذي 
خصصته الإرادة الإلهية . 

وفي هذا البيان يروقنا بعض ما قال الإمام الغزالي : «العالم وما فيه من سكون 
وحركة أثْرٌ لقدرة الله تعالی - » وليس لشيء ما قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته 
المجردة» . 

ثم يقول : ولا تحسین شيئًا في الكون قادرا بنفسه . 

فكما أن القدرة أبدعته أولاً من عدم » فقد أودعت فيه من أسرارها » وبشت فيه 
من آثارها ما يدل عليها . 


. 86 ۰۸۶ عقيدة المسلم » ص‎ )١( 


00 


کا )امس تست سس مخ بش 

وبعض الجاحدین من علماء الطبيعة یردون ما يقع تحت آبصارهم من هذه 
الدلائل الباهرة إلى مجهول محض أو قوی کامنة في العناصر والمواد المختلفة › 
وهذا تخریف شائنْ » وتسفيةٌ للعقل » ومغالطة للواقع»* 
4 -0- السمع والبصر 

ولست آجد ما آقفي به علی هذه النقطة مها رآه شیخنا محمد الغزالي - رحمه 
الله - إذ یقول : «والله تعالی سميعٌ یسمع كل شيء حتی له يسمع دبیب النملة 
السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء » ولا تحسبن الله حين یسمع نجوی 
جماعة یشغله ذلك عن سماع قوم آخرین » كلا » فما یشغله شأن عن شأن› 
ونا تعن عن ات ر ليع + زلا تنه عليه 0 علي خان 
وكما أن الله يسمع كل شيء فهو يشهد كل شيء » ورؤيته تنفذ 
في أعماق الظلمات فتستشف كوامنها » فما هو بحاجة إلى ضياء يبصر به الخفي؛ 
أو مكبر يعظم به الدقیق»( 

والبيان القرآني يقول : ( قَدَ سَمِعَ ال قَوَلَ ای لت فى روجا وتفتکن 
رل الله وال يَسْمَعُ اورکما إن آله سي بَصِيرٌ 4 (اخادلة: ١‏ » « ألم يعم بل 


ال مر 


ل 57 ےگ مر و و 
یری 6 (العلق:4 ۰۲۱ « |نی معحما اشمع وازک4 (طه:؟؛) . 
- الکلام : 
وصف الله تعالی - نفسه بأنّه تكلم » فقال : « وکلم آله موس تَكلِيمًا) 


۳ ل 2 - كام 
(النساء: .)١ ٦٤‏ وقال : «وَلَمَا جاءَ موی لمیقتتا وَكلْمَهء ربه, ‏ «لاعراف:۱:۳). 


(۱) عقيدة المسلم » ص ۸۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۰٩۱‏ ۰.۹۲ 
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و انفتیغات چ 

وقد ثبت الكلام لله - تعالى - بإجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام!؟) 
وهنا وقفات : 

الأولى : لله - تعالى كلا جو أمره و واا ی جر ولااصونًا » ولم 
يأت دليل صحيح صريح یثبت الحرف والصوت لله » وكلامه تعالى واحدٌ ليس 
متجزنًا ولا متبعضا . 

الثانية : كلامه سبحانه وتعالى قديم آزلي لیس شيءٌ منه حادنًا ضرورة استحالة 
توارد الخواطر وطروء المعاني على الله . 

الثالئة : القرآن والتوراة والإنجيل والكتب السماوية كلام لله - تعالى - » وهذا 
Ss‏ 

وهذا القدر كاف في هذا المقام » أما حقيقة الكلام كصفة لله فحسبنا قول شيخنا 
محمد الغزالي - رحمه الله - إذ يقول : «فلا نقصر فيها ولا نطيل » > لأننا دون هذا 
المجال بكثير » بيد أننا نجزم بأنَّ الكلام الإلهي ليس ألفاظًا تصنعها الشفتان 
واللسان » وتضبطها الرئتان والحنجرة والأسنان » فذاك شأن الانسان لا وصف 
الرحمن»". 
۷- الحياة : 


يفول الله - تعالى ‏ : 7 وَعَتت وج يلي الْمَيُو رِ» رطه: 09 ويقول: 
« وول عل لحي آلنری لا يموت وم ندم" وَكَفَىْ بي بذئوب 
عبادمے حيرا 4 (الفرقان:08). 


(۱) ينظر : السعد على العقائد النسفية » ص ۱4 
(۲) ینظر : کبری الیقینیات » ص ٠١4‏ . 
(۳) عقيدة المسلم » ص ٩‏ 
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میا ععر | سح بت سح تست ی 
2 2ق * ی ی ۳ ۵ ره ۶ مه ” هارم 
وفى الحديث : «أَنْتَ الحي اللي لا يموت » والجن والإنس يُموتون» 
فالله - عر وجل - حي بحياة أزلية أبدية » ولو لم يكن متصمًا بالحياة لما صم 
اتصافه بالعلم والقدرة والمشيئة والسمع والبصر والكلام . 


© صفات الله عين الكمال المطلق 

من أصول العقيدة الإسلامية أن ذات الله مطلقة فهي أزلية بلا أول » وأبدية بلا 
آخر . 

تلك حقيقة عقدية لابد أن يتعقد عليها قلب المؤمن وعقله ووعيه . 

وقد اكتنزت هذه الحقيقة نصوص كثيرة من الوحي الشريف منها قوله تعالى : 
< هو الأول راخ وَالظدهر والباطن وَهو یک سَىَءِ عَلِمّ 4 (الحديد:٣)‏ فهر الأول 
الذي لا أول له » ولا شيء قبله » وهو الآخر الذي لا آخر له » ولا شيء بعده . 

إذا كان ذلك كذلك وهو بالقطع كذلك فان علينا أن نؤمن بأنّ صفات اله 
مطلقة أزلية أبدية لأنّها كلها قائمة بذات الله . 

الله مطلق » فكل صفات الله كمالات مطلقة غير متناهية » فهي صفات أزلية 
أبدية . 

وإذ قد ثبت لله - ضمن صفاته العلا - صفة (المخالفة للحوادت) ثبوئًا نقلي 
وعقليًا » نود هنا أن نؤكد أن ما هو من صفات الحوادث مما يتصل بصفات 
الجمال كالعلم والقدرة والسمع والبصر وما إلى ذلك » كل ذلك في عالم الانسان 
نسبي يتفاوت بين أفراد الانسان ويتجدد ويتغير ويتطور ویذبل » وقد يموت » كل 
صفات الجمال في الإنسان كذلك . 


5 أخرجه م ل في صحیحه - کتاب الذكر والدعاء - باب الم من شر ما عمل ومن شر 
ما لم يعمل » رقم (۲۷۱۷) . 
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رانا" 4 
ما صفات الجمال الالهي وصفات الکمال وصفات الجلال ۰ فهي جميعًا وكل 
ما یتصل بجلاله سبحانه مطلق آزلي آبدي لا تفاوت فيه ولا تطور » بل کل صفاته 
في منتهی ما يليق به منذ الأزل وفي الحال وحتی الأبدء وهذا فرق واضح فانتبه له . 
على أن صفات الله ليست تلك التي ذکرناها فقط » وإِنْما ثمت غیرها ۰ فكل 
آسماء الله الحسنى هي صفات منها ما هو كمالي ‏ ومنها ما هو جلالي ؛ ومنها 
ما هو جمالي إلا الاسم الكريم (اله) فهو علم على الذات الإلهية . 
ایو ور | أنه منذ مشرق الوجود الالهي حتی الآن لم 
يتسم أحد بهذا الاسم الکریم » وسبحان من یصرف القلوب والعقول عن ذلك . 
وکما يوجد لله صفات غير تلك الثمانية والتسعون لکنها لا تتمتم بالفضيلة التي 
هى خصيصة لأسماء الله الحسنی المعروفة المتمثلة فى أن من حفظها وعمل بها 
ضمنت له الجنة » وقول الله تعالى - : وَلَهُ للع 4 «لروم:۲۷) معناه أن 
له لوصف الذي لا يشبه وصف غيره » أمّا اتفاق اللفظ فلا يعني اتفاق المعنی . 
نصوص وفهوم 
قلنا : إن مت صفات هی لله » وهی صفات للعباد فى الوقت نفسه » وحررنا 
تلك المسألة بأ ما كان لله فهو مطلق » وما كان لغير الله فهو نسبى 
وه ن ما يرضع ا 
-١‏ قال تعالى : ( وَبَكَرُوا مک ول حَيرٌآلْمَْكرِينَ 4 (آل عمران:؛ 0). 
فالمكر الذي يوصف به الناس عبارة عن الخبث والمخادعة » آما ما يوصف به الله 
فهو الحسن المطلق في التدبير والحكمة البالغة . 
-١‏ قال تعالى : « له یس بخ وَيَمْدّهمْ فى عم يَعَمَهُونَ 4 (البقرة:16) . 
والمعنى آنه سبحانه وتعالی يجازيهم على استهزائهم » ولا يجوز القياس في 


(م ۷ : أشعري أنا) 3 


أسماء الله » تما مدارها على ا! اخ e‏ وی وس 
آبو الحسن الشعري نه من 5 « لا يجوز تسمية الله الا بما ورد فى 
الکتاب والسنة الصحيحة أو الإجماع؛” ۲ 
GG‏ قول 
تعالى : « وی آلأسمآء اش فاذعوه بووین پُلجذورت ف تبر 

سَیجرَون مَا انوا يَعْمَلُونَ 4 (الأعراف: ۱۹۰ 

۳- قال تعالی  :‏ وقیل یرم نکر گما تسیر لِقَآءَ یریکر هَددًا 4 را حاثبة: ٠٤‏ 
فقد ذکر على وجه المقابلة » ومعناه ترکناکم من رحمتنا كما آنتم ترکتم 
طاعة انه في الدنیا بالایمان به . 

؛- قال تعالى : ون ان لا یستضی: أن يرب مَل ما بَعُوضَةُ فمَا وتا » 
(الفرة:”؟) . ومعناه أن الله لا يحب ترك إظهار الحق فلا يتر که للاستحیاء كما 
یفعل الخلق . 
وكذلك لا يجوز أن یستخرج اسم المستحيي لله عر وجل - من الحدیث الذي 

رواه الترمني : ٠‏ ان الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 

صفرا خاثبتین» . معناه لا يخيب اما أن يعطيه معه الثواب » أو يعطيه معا 

ما طلب » ومعنى رفعهما إليه أي إلى أي جهة مهبط الرحمة وهي السماء . 
واعلم أن العلماء يقولون نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن الكريم والحديث 

الصحيح كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيرها على آنها صفات يعلمها 

لله عر وجل لا على أنَّها جوارح وانفعالات کأیدینا ووجوهتا دور وغضبنا ! 

فد الجوارح مستحيلة على الله لقوله تعالی  :‏ لیس کرثله- كمئلف شون وهو السمیم 

الْبَصِيرٌ 4 «لشوری:۱۱) » وقوله : 3 وہ یکن لد کف أخ" aT‏ 


(۱) مجرد مقالات الأشعري »ص ٩۲‏ . 
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ویان ذلك آنه يصح أن يقال لله يد لا كأيدينا » ووجه لا کوجوهنا » وعين 
لا كأعيننا على معنى الصفة لا على معنى الجارحة والجسمية » ولا يصح في 
معتقد أهل السنة ‏ الأشاعرة والماتريدية - أن يقال : الله جالس لا کجلوسنا ؛ لاو 
ذلك لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في الحديث النبوي الشريف ولا عن الأئمة . 

قال أهل السنة ‏ الأشاعرة والماتريدية ‏ : ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه 
وما لا فلا . وقال المحققون من العلماء : لا تثبت الصفة لله إلا بالقرآن الكريم 
أو الحديث الثابت المتفق عليه » أمّا الحديث الذي في بعض رواته طعن وجرح فلا 
يحتج به بإثبات الصفة لله » وكذلك لا تثبت الصفة لله يكلام صحابي أو تابعي . 


احتلاط في الأوراق : 

بين يدي بحث هذه المسألة لابد من كلمات تصور مشكلة المسألة عند 
المتسلفة » وتبين الفكر المتسق في تنزيه الله - عر وجل - عند السادة الأشاعرة ؛ 
ذلك باتهم يثيرون سؤالاً فحواه أنَّ الأشاعرة يكيلون في مسألة صفات الله 
بمكيالين » فهم - الأشاعرة ‏ في نظرهم يثبتون صفات المعاني (العلم - الارادة - 
القدرة - السمع - البصر - الكلام - الحياة) بلا تأويل بينما هم في الصفات الخبرية 
(لید ‏ الوجه ‏ العین) لا یثبتونها الا بالتأویل . 

وهذا لا يعني الا التفاوت في المکاییل » وهذا التفارت في نظرهم يثمر نتائج 
فاسدة وأحکاما مغلوطة . 

والحق أن الأشاعرة يرون فروقًا بين صفات المعاني والصفات الخبرية › 
نصفات المعاني صفات عقلية أي يقطع العقل يثبوتها ككونه سبحانه حيًا قادرا 
عالمًا مریم فقد ثبت بدلائل العقل القطعية التي يكفر منكرها » ومن ثم لا یمکن 
أن يقبل العقل مثلاً أن يخلو خالق العالم من أن يكون قادرًا » فالعاجز ليس باله 
أصلاً ؛ وقل مثل ذلك في الحي والعليم والمريد ونحوها من صفات المعاني » 
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چب افتری‌آت___ د ي 
فطریق [ثبات هذه الصفات هو العقل والوحي معا » ولو لم يرد الوحي برصف 
خالق العالم بأنّه قادر لکانت آثار قدرته قاضية بوصفه بذلك ‏ ولو لم يرد وصفه 
سبحانه بالعلم لکانت آثار علمه قاضية بوصفه بذلك ۰ وهكذا دواليك في بقية 
الصفات العقلية (صفات المعاني) . 

هذا بخلاف الصفات الخبرية (الوجه والید والعین) فأدلتها منها ما هو قطعي 
الورود ظني الدلالة » ومنها ما هو ظني الورود والدلالة معا ؛ ولذا فلا يكفر 
منکرها . 

وعلیه فمن آثبت التصوص ونفی أن تکون اليد والساق والرجل على ظواهرها 
كالنووي والبيهقي وابن حجر وغیرهم » لا یلزم أن یکون مخطنًا فضلاً عن أن 
یکون کافرا بآیات الله » بخلاف من ينفي عن الرب - سبحانه - القدرة والعلم 
والسمع والبصر والکلام والحياة فإنّه یکفر . 

فالطرفان المتدازعان فى أمر الصفات الخبرية اتفقوا على أنَّ اليد والوجه والعین 
ونحوها لا تدرك باتفا یتنا جاء بها الوحي » فأثبت أهل السنة - الأشاعرة 
والماتريدية - هذه الصفات ‏ وقالوا في معناها : إن النظر العقلي یقطع بکون اليد 
یستحیل أن تکون بمعنی الجارحة والعضو والبعض لأنّ العقل یقضی بان الجارحة 
ره المطلرق مدن با بقل اوا كنا درية + فال بات یا زا 
ذائيًا في المخلوق فهي دلیل الافتقار والضعف والتر کیب في الذات » وهنا أمارة 
الحدوث لافتقاره إلى المرکب أو المخصص . 

فإن قال القاتل : إن اليد ليست هي العضو المعروف في المخلوق ؛ ولكئها بد 

قلنا : إن العقل الذي خاطبه الله لا یعرف غير هذه اليد بمعتاها المعروف في 
المخلوق » ما اليد التي تقولون عنها تليق بذات الله فإن كانت تفيد التركيب فعلى 
أي صفة كانت فهي لا تليق بالله . 
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سح آغعرک‌آتا چې 

فمن اعتقد أن اليد والوجه والعین المنسوبة إلى الله في کتابه تفسر بمعناها 
الحقيقي الظاهر المتبادر إلى الأذهان وحصل الاختلاف ف فى كيفياتها فقط نهر 
كه “وني شولا أن ال عنما تشبتا إلى الإنساة تبت الب من حي با 
حم ویعض وعضو ‏ قالخلاف بیتنا وبینکم في هله الصفات نها عندنا صفات 
إضافية » وعندکم آعیان قائمة ثمة بذاتها » ومن آراد المزید في بیان الفروق فلیعد إلى 
المطولات . 

وما ينبغي التنبيه عليه في المقام أن الصفات المعنوية ليس في إثباتها إيهام 
عم ون ا معان لغوية يمجع اتضافه الباري. .بها » بل هي صفات مقتضى 
ناته - تعالى وفك الوهيكة ورو تة من عنقا كه النظعة والكمان :الال > 
كالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة . 

وهذه الصفات يجب إثباتها لله بالمعنى اللغوي لدلالتها على وجه الكمال » 
والفرق بين إثباتها لله وإثباتها لغيره من المخلوقات أنَّها بالنسبة لله تثبت على 
وجه الكمال » وبالنسبة لغيره تثبت لا على وجه الكمال . 

ل لاون د تفا E‏ مان مان ی ل 
الكيف لا من جهة الأصل » ومستند نفي ممائلته ‏ تعالى ‏ للحوادث قوله جل شأنه : 
لیس كمئلف شى 45 (الشورى:١١)‏ . 

رموه الا يطو نااك لاك - تعالى مقلع لبس و ر لبت 
كقدرتنا إلى غير ذلك من الصفات المعنوية » ولا يصح أن يقال كما يدعي الجهلة 
لمجسمة : لله نسيان ليس کنسیاننا » ولا مرض ليس كمرضنا ؛ لأنّ المرض منفي 
عن لله رأسًا » وكذلك النسيان » ألم يقل البيان القرآني : « وَمَا كان ربق ديسا » 
مرم ٩‏ 


(۱) بنظر : منهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقائق والأوهام » لمحمد صالح الفرس » ص ۸۰ 
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قد يرد سؤالٌ فحواه : هل يصح أن نقول : لله يد ليست كأيدينا » وجنب ليس 
كجنبنا » وأصبع ليس كأصبعنا » ووجة ليس كوجوهنا؟ 

وهل يصح أن نقول : لله غضبٌ ليست كغضبنا » ورحمة ليست كرحمتنا؛ 
و لبن اورفاس کرضانا؟ 

والجواب : أن الأول لا يصح » ما الثاني فهو يصح ؛ ذلك لأنَّ الأول فيه إثبات 
لجزء هو من ذات الله كاليد والجنب والأصبع والوجه » ما الثاني فليس الحديث 
فيه ماس لذات الله » وإِنّما هي عباراتٌ تعود إلى صفة من صفات الله » وهي الإرادة 
أو صفة الفعل كما ذكرنا آنقا ؛ إذ نك في الأول حيث تقول : له يد » له أصبع قد 
أثبت له صفة من صفات الحوادث وهي منفية بقوله : « یس كيل ن:) 
(الشورئ:١١)‏ . أما حين تقول : له رحمة ليست کرحمتتا فأنت کمن يقول :له 
علم ليس كعلمنا ؛ لأنَّ صفة العلم ليست من الذات » وّما هي صفة ثابتة للذات؛ 
واليد والأصبع أجزاء من الذات . هذا ولا . 

آما انیا : فنحن نجد في البيان القرآني إسناد الرحمة والرضا والغضب والحب 
والكراهية إسنادًا على صفة الفاعلية والمفعولية والمبتدائية والخبرية لله سبحانه - 
إسنادًا حقيقيًا » كما في قوله : « رى له عم وَرَضُوأ عَنَهُ 4 (البينة:8) » وقوله : 
$ وَعْضِبِ اللّهُ عليه وَلَعَتَهٌد > «للساء:۳٩)‏ . 

في حين أنّنا لا نجد إسناد اليد والجنب والأصبع » وما كان من الذات إلى لل 
على نفس المستوى » بل هي من باب الاضافة والنسبة فقط » كما في قوله : ( بيده 
مك 4 «دللك: 6 ۰ وقوله  :‏ جني آله 4 «لزمر:<ه) » وقوله : « ید آله رف 
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جحي یتفگ اجه راتا © 
یدیم 4 «لفتح:۱۰) ۰ وقول النبي یز : إن قوب ب يي 1نم كلها ین امن 
ات لنت كناب رادو ظحلن تقلا » وغیر ذلك . 

وأها ثالكًا : فالرحمة والغضب والرضا ونحو e‏ 
رسوله على وجه الإثبات لله » وأمًا اليد والجنب والرجل والأصبع فلم تسق 
ما يت ۱ 6 و 1 
(اللك: ۱) سيق لإثبات المملوكية والساطنة المطلقة لله لا لإثبات اليد ؛ إذ هي منفية 
أصلاً لكونها من صفات الحوادث » ولكونها تقتضي التركيب في الذات الأقدس . 
وقوله : < يسر عَلَى ما قرطت فى جلب لله (الزمر:”0) سيق أصلاً لإثبات 
الجر عاك وه و رات ES‏ 

وقول البي 5و :إن قوب د ِي آَم كلها باصن ِن أصايم الرحْمَنِ » 
کتلب لب واجد » یصترفه حَيْث یشاء» سيق لببان أن قلب الإنسان طوع | إرادته تعالى 
يقلبه كيف یشاء » ولم يسق الحدیث لاثبات الأصابع لله . 

ونتهي من هذه النقطة ببیان ما یقوله الشریف الرضي في کتابه (المجازات 
النبوية) تعليقًا على هذا الحدیث : «فأمًا ما تذهب إليه المشبهة من أن الأصابع 
هنا على حقيقتها فهو من الجهالات التي تدفعها العقول بأوائلها وتقضي بفسادها 
قبل إعمال النظر فيها » وكيف يصح هذا القول لهم ويقوم في عقولهم مع اعتقادهم 
أن لله مستو على العرش ... وأنَّ بينه وبين المخلوقين من بني آدم سبع سماوات » 
وما بين کل سماء وسماء مسيرة خمسمائة سنة » وسمك کل سماء مثل ذلك . 
فكيف يسوغ أن تكون أصابع - تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا - واصلة إلى 
قلوب الخلق مع هذا البعد العظيم » والمدى الطويل » ولو كان ذلك على حقيقته 


(۱) صحيح مسلم ‏ کتاب القدر ‏ باب تصريف الله تعالی - القلوب كيف شاء )٠٠١٤(‏ . 


۰ 


عت آشلعری آ تا س ی جر 
لوجب أن يكون لله من الأصابع ما لا نهاية له حتی یختص کل عبد من عبیده 
بأصبعين من أصابعه » هذا لعمر الحق الظن الفاسد والقول المتکاذب؛ . اه“ 
© ثالثًا : الجائز في حق الله » ومسائل خالف فیها المبتدعة : 
هنا وققات : 

© الأولى : يجب لله تعالی - کل كمال یلیق بذاته المقدسة › ویستحیل 
عليه سبحانه کل نقص لا یلیق بذاته المقدسة . 

أمّا ما يجوز في حقه تعالی » فهو فعل کل ممكن وترکه » والدلیل على ذلك 
كثيرٌ في القرآن الكريم » منه قوله تعالی : ( رت هل کل سىء قَارِيرٌ» 

(لبقرة:۲۰) . 

والدلیل على ذلك عقلاً أنَّ الله قادز قدرة مطلقة > وعالمٌ علمًا محیطا » ون كل 
ممكن يجوز قعله وتركه مهما كان » فكل شيء ممكن يجوز أن يفعله وألا يفعله. 

© الثانية : الخير والشر من خلق الله » وخلق الشر ليس قبيحًا من الله ؛ 
وما نراه شرا إِنّما نحكم عليه من خلال نظرتنا نحن » لكنه مخلوق بعلم الله 
وحكمته التي کثیرا ما تخفى علينا » ولا نلتفت نحن أهل السنة والجماعة إلى 
ما تزعمه بعض الفرق المبتدعة من أن الشر قبيح » ومن تم لا يكون مخلوقًا لله . 

© الثالثة : فعل الصلاح والأصلح مذهب أهل السنة أنه إذا كان هناك أمران 
أحدهما صلاح والآخر أصلح ؛ فإن الله - تعالی - لا يجب عليه فعل الأصلح ؛ 
وَإِنّما هو فعال لما يريد خلافا لبعض الفرق التي ترى أنه يجب عليه ترك الصلاح 
وفعل الأصلح » وهذا قول المعتزلة . 


(۱) المجازات النبوية » ص ۳4٩‏ . 
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پې اراتا سه 
ومن الإفك أن يزعم أحد كبار المتسلفة الجدد إلفاقه بأهل السنة (الأشاعرة) » 

وهذا مما يعرفه طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية » فمن المتون التي حفظناها 

ونحن في تلك المرحلة قول صاحب الخريدة : 

ومن يقل فعل الصلاح وجا على الإلهقدأساء الأدبا 


© الرابعة : إثابة المطيع وتعذيبه وني هذه النقطة نحيلك إلى قلم حضرة 
الأستاذ العلامة الشيخ حسين أفندي الجسر إذ يقول : « ومن الجائز في حقه تعالى 
عقلاً أن يعذب المطيع وينعم العاصي » ولا يقبح ذلك منه ؛ لأنّه مالك مطلق » 
فاعل مختار » ولأنّه إن أثابنا فبفضله » وإن عذبنا فبعدله » ولا تأثير للطاعة في 
وجوب الثواب » ولا تأثير للمعصية في وجوب العذاب » لكن لما ورد في نصوص 
الشريعة المحمدية وعده سبحانه وتعالى للمطيع بالثواب » ووعيده للعاصي 
بالعقاب صار واجبًا شرعا ألا يتخلف وعده ولا وعيده ؛ لأنه لو تخلف ذلك لزم 
الكذب والخلف في خبره تعالى ؛ وذلك محال » لكنّ الوعد بالثواب يجب شرعا 
ألا یتخلف في حق آحد من المطيعين لأنه نقص » والنقص عليه تعالى محال . 

وآما الوعيد بالعقاب فقد أخرج منه المؤمنون المغفور لهم بالدلائل الدالة على 
أن الله - تعالى - قد يغفر لبعض عباده الذنوب » وأمًا الكفار فلا یتخلف الوعيد في 
حقهم للأدلة الشرعية الدالة على تحتم خلودهم في النار . 

وأمًا المؤمنون المغفور لهم معاصيهم فلابد من نفوذ الوعيد في حقهم ولو 
بتعذيب واحد منهم لثلا يلزم الخلف في خبره تعالی» . اه" . 


(۱) الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلامية للأستاذ حسين أفندي الجسر» 


(9 0 


ود ار اا م ا ج 

© الخامسة : رؤية الله - تعالی - في الدنيا والآخرة للعلماء في ذلك 
عبارات منهم المفصل » ومنهم المجمل ؛ ومن أوجز وأدق ما وقفنا عليه في ذلك 
ما قاله الأستاذ الجسر » قال : «ومن الجائز عليه تعالى عقلاً أن ينظر بالأبصار 
لأنّه سبحانه وتعالى موجود » وکل موجود يصح أن يرى » وهو سبحانه يصح أن 
يرى » لكن لم تقع رؤيته تعالی في الدنيا لغير نبينا يه على خلاف في ذلك . 

ورؤيته تعالى في الآخرة للمؤمنين واجبة شرعا باتفاق أهل السنة والجماعة 
لنص القرآن < وجوه یر اضرا 6 1 با كَاظِرَةٌ » (لقیام:۲۳-۲۲) » 
والأحاديث الشريفة ومنها : کم سرون ریکم كما كرون ما القَمَرَ » لا تضاموة 
في رژینه»۳) . 

ولاجماع الصحابة علیها » لكن رژیته تعالی بلا كيف ولا انحصار . 

ومعنی قولنا (بلا کیف) أنّها بدون تكييفية سبحانه بكيفية من کیفیات الحوادث 
من نحو المقابلة للرائي » والجهة » والتحیز ؛ لاْنْ الرژية قوة إدراكية یجعلها له 
- تعالی - في خلقه لا ب يشترط فیها عقلاً مقابلة المرئي » ولا کونه في جهة وحیز 
ولا شولك وة عبات مت طا فاد يجوة ان ان . 
الرؤية بدونها . 

ومعنى قولنا (بلا انحصار) أي بدون انحصاره تعالی عند الرائي بحیث يحيط ب 
تحال اند والنياناك لد ا 

دا تخالف بين وجوب رؤية المؤمنين له تعالى وبين قوله في القرآن الشريف: 
< لا تذرکه الأ صر وهو يدرك ۳۳۳ هو لیف ابیز 4 (لانعم: ۸۰۳ 


صحیحه ‏ کتاب المساجد رقم الحديث (1۳۳) . 


يا و 
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و بلح ا دس 
لأنْ معنی إدراك الأبصار : رؤيتها على وجه الإحاطة بحيث يكون المرئي متحیزا 
بحدود ونهايات » وهذا لا نقول به ؛ لأنه محال عليه تعالى . 

وقد خالف في جواز رؤيته تعالى بعض الميتدعة » وتمسكوا بشبه مردودة 
عليهم في الكتب المطولة؛ . اه" 
© السادسة : إرصال الرصل ومما يلفت النظر فيما سطر قلم الأستاذ الجسر - 
کذلك - حدیثه عن إرسال الرسل إذ يقول : « ومن الجائز عليه تعالى إرسال 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - للخلق ء فليس إرسالهم واجبّا عليه تعالى 
ولا مستحيلاً » بل لطففٌ منه تعالى وإحسان ورحمة بمحض الفضل ؛ لما في 
إرمالهم من الحكم والمضالح التي لا تخصى:: 

منها : استفادة الحكم فيما لا يستقل به العقل مثل المعاد الجسماني والحساب . 

رمنها : بيان حال الأفعال التي تستحسن تاره » وتقبح أخرى من غير هذا العقل 


إلى مواقعها . 

ومنها : تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة في العلميات 
والعمليات . 

ومنها : بیان الضروريات والحاجيات التي تنزل منزلة الضرورة فيما لا غنى 

ومنها : تعليمهم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص » والسياسات الكاملة 
العائدة إلى الجماعات . 


(۱) الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الاسلامية للأستاذ حسين أضدي الجسرء 


5 ۲ 


ب اا تن سیک سس + 
ومنها : الأخبار بتفاصيل ثراب المطيع وعقاب العاصي ترغيبًا في الحسنات ‏ 
وتحذیرا عن السيئات إلى غير ذلك من العوائد . 
ثم بعد اعتقادنا بجواز إرسالهم في حت الله تعالى -۰ وأنّه ليس بواجب عليه 
يجب علينا اعتقاد حصول إرسالهم من لدن آدم إلى رسولنا محمد َي وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين» . اه“ 


© السابعة : قضاء الله وقدره تتفرع ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر من دليلين 

اثنين : 

أولهما : الحديث الصحيح الذي رواه مسلم د الإيمان : أن تومن بال ؛ 
مله » كيه » ورسله »یم لایر »وین پات هوشر ۳ 

انیهما : ما سبق من بیان أن الله - تعالی - متصف بالعلم والقدرة والارادة ؛ 
فالقضاء فرع عن ثبوت صفة العلم والارادة لله » والقدر فرع عن ثبوت صفة القدرة 
ال 

والقضاء هو عبارة عن وجود الأشياء على الوجه الأكمل في علمه تعالی الازلي 
على وجي كلي . 

والقدر : إيجاد الأشياء في عالم الظهور على وجه تفصيلي یوافق القضاء السابق. 

والایمان بالقدر مكونٌ رئيس من مکونات الایمان على ما جاء به القرآن الکریم 
وصحیح السنة » وفي معنی الایمان بالقدر يحدّئنا الامام الأكبر حفظه الله فیقول : 


(۱) الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الاسلامية للاستاذ حسین أفندي الجسر ؛ 
ص٦٤‏ بتصرف . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الایمان - باب معرفة الایتان » والاسلام ونر 
وعلامة الساعة 2 رقم الحديث (۸) . 
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په ریات 4 
ومعنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة : 

(أ) الاعتقاد بأن الله - تعالى - عالم أزلاً بجميع خلقه وجميع آفعالهم وأحوالهم من 
طاعات ومعاص وأرزاق » وآجال وسعادة وشقاء . 

(ب) الاعتقاد بأن الله - تعالى - سجل ذلك وکتبه في اللوح المحفوظ منذ الأزل » 
ويترتب على هذا الاعتقاد أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته » وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه . 

(ج) الاعتقاد بعموم مشيئته تعالى لجميع الأشياء » وأنَّ ما شاء الله كان » وما لم 
يشأ لم يكن » وان لا يقع في ملكه شي: لم يرده الله - تعالی » وأنَّ أفعال 
العباد حاصلة بهذه المشيئة . 

(د) الاعتقاد بان جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى -» وأنّها مخلوقة لهء 
لا خالق لها سواهء لا فرق فى ذلك بين أفعال العباد وغيرهاء كما قال تعالی : 
( واه خلَفک وما تَعْمَلُونَ 4 (الصافات :۲)۹ r‏ 

قيل : ان ما سبق في العلم الإلهي لابد منه » ويستحيل نقيضه » فإذا الأشياء 
مرسومة مقررة قبل أن يوجد الانسان فهو ادا مقهور لا مختار . 

ومن الغريب أن الإمام فخر الدين الرازي کثیرا ما يذكر ذلك في إلزام المعتزلة 
بالجبر وإسقاط الاختيار » مع أن هذا غلطٌ واضح لا آدري كيف وقع فيه الإمام 
الرازي وغيره من الأعلام ؛ ذلك أن العلم لا علاقة له بالجبر والاختيار ؛ فالعلم 
لبس من صفات التأثير » وتخلف المعلوم أو عدم تخلفه ليس مبنيًا على کون 
لملم متا بل على كونه صحيحًا أو غير صحيح » وهنا من آظهر الظاهر 
وأوضح الواضح ؛ فان من الجلي أن العلم لا أثر له في المعلوم » وأن المعلوم 

يوجد بأسبابهن وسلسلة علله » لا بعلم العالم أو جهل الجاهل)”" . 


. مقومات الإسلام »ء ص كلا لال‎ )١( 
. ٥٤/١ ينظر : فتاوى الشيخ الدجوي‎ )1( 
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و اا یتیس 7 

إذا علمت هذا فاعلم أنَّ الله - تعالی - قبل أن یخلق الانسان یعلم أنّه سیکون 
مريدًا مختارا ؛ لأنّك إنسان لا جماد » بل الحیوان الأعجم له إرادة واختیار أيضًا ‏ 
ویعلم سبحانه بالضرورة ما تختاره بمحض إرادتك » وما ستصرف إليه عزمك من 
خير أو شر » وقد اقتضت حکمته أن يهبك تلك الارادة الحرة التي تصرفها كما 
تشاء ء کما یسقق لك الحرية التي اقتضت حکمته آن یمنحك لیاها » ثم يجزيك 
بعد ذلك على ما كان منك » ولولا ذلك لم يكن هناك معنی للحرية والاختیار › 
ولا للتكليف والثواب والعقاب . 

ولسنا ننکر أنه لو شاء لسلبك تلك الارادة » ولو آراد لجعلك آلة صماء 
لا إرادة لك ولا تکلیف عليك » ولکنه لم یفعل ؛ لأنّه يريد أن یجعلك اسان 
فأي جبر یقتضیه القضاء بعد ذلك » ون كان لابد من حصول ما سبق به القضاء 
ولا یناتی تخلفه : ولکن لك میتی على ضحه العلم لاعلی تأثیره كما قدا 

دفي البيان القرآني ما ينوه بحرية الارادة الانسانية » قال تعالی : « وفل لح 
ين تیگ فمن شاء لین وی شام قلیکفر » «لکهف:۲۹» وقال 22 
ييا الا قَد کم لح ین ن ریک فمن آهتدی نما ری لكف 


چم کک 


ومن صل قتمَا يَضِلُ علا ومآ ئا علیکم وڪيل 4 (یرنس:۱۰۸. 

فموقف العلم الإلهي من : أعمال الانسان هو الاحاطة التامة والشمول الكامل 
(علمهًا عِندَرَ ی كس کل ی 
وهنا مغالطات : 

الأولى : إِنَّ العلم بالأشياء يوجبها بطريق الجبر لا بطريق الاختيار . 


E‏ ا جه 
ولسنا ندري كيف يفهم ذلك مع أنَّ العلم لم یتعلق بفعلك الا على ” 
الاختيار منك » فهو اذا يؤكد الاختيار ولا يعارضه . 


ومثال ذلك : قف آمام مرآة مجلوة صافية وأنت عابث الوجه مقطب الجیین ؛ 
فماذا تری؟ ستری صورتك كما هي عابئة مقطبة ‏ أي ذنب للمرآة في ذلك؟! ان 
مهمتها أن تصف وآن تکشف ۰ وهي قد صدقت فیما أثبتت لك » ولو كنت 
ضاحك الوجه لأئبتت لك على صفحتها خیالاً ضاحکا لا شك فيه . 

کذلك - وله المثل الأعلی - صفحات العلم الالهي ومرائیه لا تتصل بالأعمال 
انصال تصریف وتحريك » ولکثه اتصال انکشاف ووضوح . غاية ما یمتاز به العلم 
أنه لا يكشف الحاضر فقط » ولکنه یکشف - کذلك - الماضي والمستقبل » فیری 
الأشياء على ما كانت عليه وعلی ما ستکون عليه » كما یراها وهي کائنة سواء 
0 

الثانية : إخراج الإرادة الانسانية من سلسلة الأسباب » وجعلها لغوا في البين » 
وقد احتصرنا لك الطريق » وأهدينا لك لبب التحقيق . 

الثالثة : فهم البعض أن الله - تعالى ‏ هو الذي يضل وهو الذي يهدي ولا دخل 
لإرادة الإنسان . 

ونقول : إن جوهر قوله : « يُضِلٌ من يِشَآءُ 4 «لرعد:۲۷) لا يعدو قوله : « وَمَا 
يُضِلُ بي لا آلْفَسِقِينَ © الذي يَفْصُونَ عَهَدَ أله ین بعد مسقي وَيَقَطْعُونَ 
نا مر ال پیت أن ول وَيُفْسِدُورت فى الأرّض الل هم الْخَسِرُورت » 
رلبقرة: ۰۲۷-۲۰ و کذلك الحال في قوله : ره من شام » (ابراهیم:4) فان 
لا يعدو توله : « قل رت له يُضِلٌ من يَشَاءُ جدری یه مَنْ ناب 4 «لرعد:۲۷)» 
فهو سبحانه يهدي إليه من آناب « إن الله لا دی الْقَوْمْ آلفیقرت » 

(النافقون:1) . 


0 





. . بتصرف واختصار‎ ٠١7 ينظر : عقيدة المسلم » ص‎ )١( 


إن معنى إضلال لشخص ما معناه أن هذا الشخص هو الذي آثر الغي على 
الرشاد » فأقره اله على مراده » وتمم له ما يبغي نف ۶ ّا زاوا راع آله 
وه" وال لا دی ألْقَوّم آلْفسِقِينَ 4 (لصف:ه) » وتأمل قيمة التنويه بالاتجاه 
البشري المعتاد في قوله « من ای الول رین يعار ما تبون لَه آلهدی وم 
یر سَبیل الْمُؤْيِيينَ ول ما تو وتضلف جهنم و وَسَاءَتٌ مصورا © (النساء:۱۱۵). 

هل بقي بعد ذلك غموض في عقل عاقل في إطلاق المشیثة؟ الجواب : لا 

يقول شیخنا محمد الغزالي - رحمه الله : «اجعل - آیها القاری - هذا المصباح 
بين يديك » وسر في نوره بين شتی الصور ‏ فلن تجد في دين الله قلقَا أو اضطربًا؛ 
وإِنّما القلق والاضطراب في عقول الحمقى وقلوب الغافلين» . اه“ 

الرابعة : نسمع بين الحين والآخر بعض العصاة من المتبجحين المخرفين 
قولهم : لو شاء الله ما عصينا . 

وقريبٌ من ثرثرة هؤلاء المتبجحين قول المشركين قديمًا في الاعتذار عن 
E‏ ۱۱۵ از 
موضع من آياته البينات › فقال  :‏ سيقو ل الذين آشر روا لو شاء ال ما آشرکاا 
ول اونا ولا حَرّمَا ین شن 0 " اک دب اليرت من قتلوز حن اا 
بأسَتا قل هَل عنم بن عر فقت رجو ا إن تروت إلا لظن وان نز 
إل عون 4 (الأنعام 4 

تأمل كيف رفض القرآن هذه المكابرة الآثمة 1ل يليت اله ا خلس 
۷ نکن قاشها نوها من الاعتراف بها < وال اليرت اروا َو اء آله نا 
عَبد نا من دون ین ی ن 5 باون و حرمتا من دونه ین شه 
ذلك تم یرت بن كنيو هَل عل الل إل الب امین ل٣٠‏ 


¥ * 


٠١5 عقيدة المسلم » ص‎ )١( 


00 


الثبوات 


«أولاً : النبوة ضرورة ورحمة من الله بالانسان : 

إن التبوة - باعتبارها هدیا إلهيّا - هي الصيغة الوحيدة القادرة على إيجاد التوازن 

بين الفرد بكل نوازعه وخرائزه وشهواته من ناحية » وبين ن المجتمع بکل مصالحه 
ورور ا أخری » وهي القادرة على سد هذه الثغرة التي كانت مبعث 
آلام الإنسانية وعذاباتها على مدى تاريخها الطويل . 

واللبوة هي المصدر الوحيد الذي يبين للإنسانية معنى السعادة في حياتها 
القصيرة على الأمد على هذا الكوكب » ومعنى السعادة في حياتها اللانهائية في 
الدار الآخرة » وكذلك هي المصدر الوحيد الذي يمد الإنسانية بأصدق الحقائق عن 
حياة الإنسان ومصيره » وعن حقيقة الكون ونشأته ومآله» وعن معنى الخير والشر ء 
ولا يزال الإنسان - برغم تقدم معارفه وتطور علومه ‏ عاجرا عجزا تاما عن كشف 
لغز الحياة وسر الوجود » ولا يزال الوحي أو النبوة المعين الأوحد الذي يتلقى منه 
الانسان (جابات صحيحة عن هذه المسائل الکبری 


© انیا : النبي والرسول 

النبي في اللغة مأخودٌ من النبأ الذي هو الخبر » ومعناه : تلقي النبي خبرا من 
الله - تعالى - عن طريق الوحي » وتبليغه إلى الناس » ومن تم يكون النبي بمعنى 
المنبی أي المخیر عن الله - تعالی -۰ أو مأخوذ من النبوة التي هي الرفعة » يقال 
نبا الشيء إذا ارتفع » فالنبي على هذا هو الرفيع المنزلة عند الله - تعالى . 


الامام الأكبر » ص A3‏ ۹۰ 
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(م ۸ : أشعري أنا) 


سحت ا اا یدج سب مه سم بل 

أمّا الرسول فهو الذي تتابع عليه الوحي من رسل اللبن | إذا تتابع دره » فالرسالة 
تتعلق بمعنى الإرسال والبعث » والنبوة تعبیر عن العلاقة بين النبي فين من برصل 
إليهم . آمّا في اصطلاح علماء العقيدة فالخلاف قائم بينهم حول تحديد العلاقة 
بين لفظ النبي ولفظ الرسول » وللمحققين هنا منزع دقيق في بیان الفرق بينهما ؛ 
وهو أنَّ اللبي إنسان أوحي له لاش جدید بل يتبع شرع الرسول الذي قبل 
ا الرسول فهو او إليه بشرع جدید ل أو بنسخ بعض 
شرع من قبله » وأمر بتبلیغه للناس" 
وهنا وققات : 

الأولى : في قولنا : (انسان) یخرج الجن فاه لا یوجد فیهم آنیام » انما 
ترش زر ینذرون ویرشدون ۰ خلافا لما وقع في بعض الکتب كالأشباه والنظائر 
ی 

وأمّا قرله تعالی  :‏ يَْمَعْكَرَ الجن والإنس الق یاتکم سل کم يصون 
لیم ءَايتى وید ژوتکر قاء یریم ها 4 «لانعام:۱۳۰) ۰ فتأوله العلماء على 
رسل عن الرسل سمعوا کلامهم فأنذروا آقرامهم لا رسل عن الله . 

أمّا الملائكة فليس فيهم آنبیاء إِنّما فیهم رسل » فالرسالة مشتركة بين البشر 
والملائكة . 

الثانية : القول الصحیح المعتمد انحصار النبوة في الذکور من البشر » وقد نقل 
بعض العلماء الاجماع على عدم إرسال رسل من النساء » وهذا الاجماع منسوبٌ 
إلى الكرماني ف في الكواكب الدراري”" 


(۱) ينظر : آصول الدين لأبي منصور البغدادي » ص ١١4‏ 
(۲) ينظر : حاشية ية الدواني على العقائد العضدية » ص ٠١١‏ 
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وهنا هو مدلول قوله تعالی : « وَمَآ أَرْسَلئَا قبلنک إلا را د وج نز 
سرا امل آلڌڪر إن کش لا توت 4 (الأنبياء:/) ۰ وقوله : و و 

ين قنلاک إلا رجالا نوج لیم مِنْ هل ری 4 (يوسف N‏ 

وعلی هذا ما قیل من نبوة أربع نسوة (مریم » وآسیا » وحواء » وأم موسي) 
ليس صحیحا ؛ فقد قال السیوطی ي : «لم يصح هذا عندنا في شيء) 

واعلم أنه لا يتنافى مع هذه الحقيقة إسناد الوحي إلى أم موسی في قوله 
تعالى : ( وَأَوْحَيكآ رل أَمِ مُوسَي أَنْ أَرْضِعِيهِ 4 «لتصص:۷) » ولا يتنافى معها 
أيضا ‏ إسناد الأمر الإلهي إلى أم عيسى » ما هو من تكليم الملك لكن 
١‏ بمجرد شوه : 

الثالئة : ما ذكر في كثير من كتب العقيدة وغيرها أن النبى إنسان أوحي إليه 
شرع سواء أمر بتبليغيه أو لا ؛ فن هذا القول غير صحيح 4ن كنف ضور أن 
كرا ثم لم يؤمر بالتبليغ بعد ذلك؟! أليس التبليغ معناه الأمر بالانقياد 
لأحكام الله وشريعته » والنهي عما نهانا الله عنه ؛ فإذا كان كذلك فان آحاد 
المژمنین قد أمرهم الله بالأمر بالتحروف وال عن المنكر ی دك اتبليخ 
لشريعة نبيهم - عليه الصلاة والسلام -۰ فكيف يؤمر الآحاد بنشر هذا دون الأنبياء؟! 

ولا یتحقق وصوله إلى الآحاد إلا من خلال الأنبياء . 

ثم ما معنی کون النبي غير مأمور یل تال ایکون با امار 

9 : ومآ زسلکا ين بلق ین سول ولا[ إا ته تم الى 
آلشیطِن فى آمیییم یسح الله ما يلق الط تر چم آله وج وال 
ل : ما آرسلنا قبلك رسولاً ولا نبيًا إلا تمنی هداية 
قرمه واجتهد في ته تثبيت شريعته ونجاح دعوته عن طريق تبليغ ما كلف به ألقى 
الشيطان العراقيل والشبه على أتباعه لتكون صخورا في طريق أمنيته . 

0 


ت ا تایح ي ي 
© ثالثًا : حقائق تتعلق بالأنبياء : 

© الحقيقة الأولى : عدد الأنبياء : صرح القرآن بذكر بعض الأنبياء وهم : آدم» 
وإدريس » ونوح » وهود » وصالح » وإبراهيم » ولوط » وإسماعيل » وإسحاق ؛ 
ويعقوب » ويوسف » وشعيب » وأيوب » وذو الکقل » وموسى » وهارون › 
وسليمان » وداود » وإلياس » واليسع » ويونس » وزكريا » ويحيى › وعيسى ؛ 
ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
وهؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلاً على الوجه الذي ذكره بيان الله . 

© الحقيقة الثانية : هناك أنبياء آخرون سكت القرآن عن ذكر أسمائهم » وان 
كان قد أشار إليهم من خلال أدوارهم وحواراتهم مع أقوامهم » ومن تم يجب 
الاعتقاد بآن ثمت آنبیاء ورسلا غير هؤلاء الذين صرح القرآن بأسمائهم . 
وإننا لا نعرف عنهم ولا عن أقوامهم ولا عن آزمانهم شيئا ذا بال » ومع هذا 

يحب الایمان بهم - آیضا - في الجملة » أي أن نوقن بان الله - عر وجل - أرسل 

رسلاً وأنبياء کثیرین إلى کل آمة وجماعة + وفي مختلف الامکنة والعصور » وفي 
ال عدا عر - عر وجل - یوج و و و 

و 0 : إن ين و٩‏ علا 


وف مد A‏ 


رسولا یلوا یج از ايتا" و وه ویر 
(القصص :0۹( . 


وتحديدهم بعدد معين ليس عليه دليل قاطع » ومن تم لا يؤمن في ذكر العدد 
- كما قال اللسفي - أن يدخل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم من هو فيهم . 
© الحقيقة الثالثة : أولو العزم من الرسل : وأولو العزم من الرسل هم : نوح» 

وإبراهيم » وموسى » وعيسى ؛ ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ » وهنا 


ل 


په د شْعَرِةٌآنَا چ 
ما يشير إليه البيان القرآني في قوله : « و ذا ین لین مِمنْشَهُمْ یدنک 
ين وح وه موی نی نم اذا متهم ییا غلیطا » 

(الأحزاب:7) . 

وينبغي أن یملم أنَّ كل رسول من أولي العزم من الرسل كان صاحب كتاب » 
وضاحب شريعة كما قال البيان القرآني : شیع لكم ِن الذي ما وی يد رڪ 
رت وی لك وَمَا وَصيئَا بم رهم وَمُوسى وَعِيسَىْ أن أَقِيمُوأ لنرین ولا 

ت تقو فيه 4 (لشوری:۸۳ . 

© الحقيقة الرابعة : أول الأنبياء سيدنا آدم » وآخرهم سيدنا محمد يا › 
وخیارهم محمد » ثم إبراهيم » ثم موسی » ثم عیسی » ثم نوح - صلوات الله 
وسلامه علیهم آجمعین . 
وتف أن يعلم أن ره نا حقيقة واحدة لا تتفاوت ولا تختلف ما بين نبي 

وآخر » فلا يجوز التفريق بين نبوة نبي وآخر > وهنا هو المقصود بقوله تعالی : 
3 آلرَسُول یم أنزل له من ري ونومون کل ءَامَنَ پآ ویک 

ورس لا قرف بقرت کے يوج اعد ین ال » «لبقرة:۲۸۰) » وبقوله ور : 

7 مق توس 

* الحقيقة الخامسة : التوحید لب الرسالات السماوية : اتحدت کلمة 
الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى سیدنا محمد على حقيقة واحدة هي الایمان 
بوجود الله ووحدانیته وتنزیهه عن کل ما لا یلیق به من صفات النقص . 
قال الله تعالى : « وَمَآ أرْسَلَْا ين قللک ین رسُول لا ثوجن یه أنه لآ له 

لا فََعْبَدُونِ > (لانبیاء:۲۰) . 





(۱) آخرجه البخاري - کتاب أحاديث الأنبياء - اب وفاة و وذكره بعد ؛ رقم الحدیث 
(۳4۰۸) » ملم - کتاب الفضائل - باب من فضائل موسی عليه السلام رقم (۲۳۷۳). 
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جه أشعری‌آتا بتي ل ۰ 
وقال : رح كم مدي ما وی يه ُوحا والذرى أوحَيآ ليك وتا وی 

بم إِبَرهِم وموسی وعیسی IE‏ آلدِين ولا د قرفو فيه ¢ (الشوری:۱۳) . 
وقال و : «أنا أولى لاس یی الاه آتاه علاته ولس تن 


)1( 
عِيسى تي 


© رابعًا : الصفات اللازمة للأنبياء : 
© الصفة الأولى : الذكورة » وقد سبق بیانها . 
© الصفة الثانية : العصمة : وهي حفظ الله - تعالی - لبواطنهم وظواهرهم عن 
التلبس بمنهي عنه » وهنا يعني : هم متصفون بالصدق والتبليغ » محفوظون 
عن الذنوب على تفصيل . 
وبيان ذلك : أنه يجب للأنبياء الصدق » ويستحيل عليهم الكذب آما عمد 
فبالإجماع » وأما سهوا فعند جمهور المسلمين . 
ويجب لهم التبليغ ؛ فلا يتركون شيئًا أمرهم الله بتبليغه » وذلك مهما لقوا من 
العباد ادى أو ضررا . 


مور 


ما العصمة من الوقوع في الذنوب ؛ فينبغي أن یعلم أنَّ الذنوب أنواع ثلاثة 
آعلاها الکفر » ثم الکباثر » ثم الصغائر 
ما الکفر ؛ فلا خلاف في أنّهم معصومون عنه قبل النبوة وبعدها . 
آما الکباثر ؛ فلا خلاف - أيضًا ‏ في آنهم لا یتعمدون فعلها لا قبل السبوة 
ولا بعدها . 
وا اجه الشارى با كان" العاديت: اا ب بات قول الله < وذگز فى آلکتس مم إذ 


نت ین لها 4 (مرم:11) رقم الحديث (۳۶۶۲) » ومسلم - كتاب الفضائل 0 
فضائل عیسی ال رقم (۲۳۱۰) . 


02 


ع_آنفیی‌آتا چ 
وأمًا الصغائر ؛ ففیها خلاف بين العلماء » فبعضهم منم وقوعها قبل الوحي 
وبعده » وبعضهم جوزها بعد الوحي » لکن بشرط ألا تکون الصغائر من نوع 
الخسة والوضاعة وسقوط الشخص من أعين الناس » وعلیه آبو الحسن الأشعري . 
وأمًا الصغائر التي لا تخل بالمروءة ولا تستلزم الخسة ؛ فهي محل خلاف 
وبحث عند العلماء » والبحث فيه كما یقول أستاذنا البوطي - داخل في الأمور 
الاجتهادية التي لم تنهض لها أدلة قاطعة تقطع دابر الخلاف فيها » وان كان جمهور 
أهل السنة يميلون إلى القول بامتناع الصغائر في حق الأنبياء خصوصا بعد البعثة . 
ومن المعلوم أنَّ آمر العقيدة التي يجب اعتقادها لابد أن تقوم البراهين القاطعة 
عليها . 
وحسبك أن تعلم أن الأنبياء والرسل ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - معصومون عن 
الكفر والکباثر قبل البعثة وبعدها قطعا » ومعصومون عن الصغائر فيما ذهب إليه 
الجمهور » ثم قال : «أنَّ الخطأ في الاجتهاد ليس نبا ؛ إذ الاجتهاد عيادة يثاب 
عليها المجتهد أصاب أو أخطأ » لکن الأنبياء والرسل لا يقرُون على الخطأ في 
الاجتهاد » بل يأتيهم الوحي ببيان الأصوب والأكمل » والأليق بمنصبهم الشريف » 
ولا يخفى أنَّ هذا التصويب من أقوى الأدلة على نبوة النبي ؛ وأنّه لا يأتي بشيء 
من تلقاء نفسه » ما هو مبلعٌ عن ربه بما يأتيه من الوحي» . اه“ 
© الصفة الثالثة : الفطانة : ويجب لهم الفطانة أي الذکاء » فكلهم علیهم السلام 
كانوا أذكياء فطناء أصحاب عقول كاملة قوية الفهم » ومن تم يستحيل عليهم 
البلادة والغباوة . 


. كبرى اليقينيات الكونية » ص ۰۲۰۳ ۲۰۶ بتصرف‎ )١( 
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یت ار ان بت سیب سب یج 

كما یستحیل علیهم كل مرض منفر » فالأنبياء کانوا ذوي حسن وجمال ؛ فلا 
يجوز علیهم المرض الذي یتفر الناس منهم » فالله لا یسلط علیهم هذه الأمراض» 
أما المرض المژلم الشدید فیجوز علیهم . 


© خامسا : المعجزة ضلع من أضلاع النبوة الثلائة 
۱- أضلاع النبوة ثلاثة (الرسول - الرسالة - البرهان) : 

واليرهان هو المعجزة وهي عبارة عن آمر خارق للعادة مقرون بدعوی الرسالة 
ا ه الله على يد مدعي النبوة عازن نی مادم تقد رك له قن دوا 


بتأمل التعريف نقول : 

قولنا : (خارق للعادة) يفيد أنه غير معتاد لكنْ العقل لا يرفضه لأنه ممکن؛ 
وهذا القيد يخرج الأمر العادي » فلو قال مدعي الرسالة مثلاً : ان معجزتي أن 
تطلع الشمس من مطلعها فلا يكون هذا الأمر خارًا للعادة . 

وقولنا : (مقرون بدعوى الرسالة) قيد ثان يخرج الإرهاص ؛ فإنَّه خارق يظهر 
قبل الرسالة تأسیسا لها 

وقولنا : (يظهره الله على يد مدعي النبوة) قيد ثالث يخرج به أولاً المعونة ؛ 
فإنّها خارق يظهر على يد مستور الحال » وثانيًا الكرامة ؛ فإلّها خارق يظهره اله 
على يد ظاهر الصلاح » وثالثًا الاستدراج ؛ فإنّه خارق يظهره الله على يد مدعي 
الألوهية خديعة له . 

وقولنا : (على وفق مراده) قيد رابع یخرج الإهانة ؛ فإنّها خارق يظهره لله على 
يد مدعي النبوة على خلاف مراده إهانة له » كما حدث لمسيلمة حين تفل في عيذ 
أعور ليبرأ فعميت السليمة . 


42 


وتولنا : (تصدیقا له) قيد خامس خرج به الخارق الذي یظهره الله على يد 
مدعي النبوة على وفق مراده فیکذبه مثل أن یقول : معجزتي أن ينطق هذا الحجر 

۲- تفترق المعجزة عن فیرها فیما يلي : 
من خلال التعريف السابل يتبين لنا أن المعجزة تفترق عن غیرها فیما يلي : 

() الفرق بين المعجزة والكرامة : أن المعجزة تقم على ید مدعي النبوة » 
والكرامة تظهر على يد الولي الصالح » ون النبي يتحدى بمعجزته » آما الولي 
فلا یتحدی بالکرامة ولا یظهرها ولا يدعي فيها » بل يرى رژیتها والنظر إليها 
والاعجاب بها والدعوة فیها خطأ ومعصية . 

(ب) الفرق بين المعجزة والمعونة : المعجزة آمر یظهره الله على يد مدعي 
النبوة » والمعونة آمر یظهره الله على يد مستور الحال . 

(ج) الفرق بين المعجزة والاهانة : المعجزة آمر یظهره الله على يد مدعي النبوة 
تصدیقّا له في دعواه » والاهانة أمر یظهره الله على يد مدعي النبوة تكذيبًا له 
في دعواه . 

(د) الفرق بين المعجزة والاستدراج : المعجزة آمر یظهره الله على يد مدعي 
النبوة تصديقا له في دعواه ‏ والاستدراج أمر یظهره الله على يد مدعي الألوهية 
خديعة له . 

(ه) الفرق بين المعجزة والسحر : يكمن في أمرين : 
الأول : أن السحر تخييلٌ يتعامل مع الأعين لا مع الأشياء » والمعجزة حقيقة 
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تؤثر فى ذوات الأشياء . 


الثاني : آنْ المعجزة تستحیل معارضتها والرد علیها بمعجزة آخری ‏ ای 
السحر فعلم یمکن أن يتعلم ویعارض بمعله؟ 
۳- حکم الایمان بالمعجزة : 

يجب على المسلم أن یعتقد اعتقادًا جازما بأنَّ الله - جل وعلا - أيد أنبياء 
ورسله الذين أرسلهم إلى الناس بمعجزات تبيّن صدق دعوتهم » وتوضح للناس 
ارتباطهم بالله ‏ عر وجل - » وآنهم مؤيدون به . 

وما من نبي إلا وقد أكرمه الله بمعجزة نبهت الناس إلى ضرورة الإيمان به ؛ 
زاك بهذیه زفي ذلك زقول: رول الله كه وا من ایام ين کي[ قد 
اي م تام ما هن یه »وت کب آوتیت وا وس ل 
لي » قأرجو آن أكون أكترهم تَابعًا یوم 0 
4 - أبرز معجزات الأنبياء السابقين : 

أبرزها أمران : 

الأول : أننّها معجزات حسية ؛ كالعصا ء والآيات التسع بالنسبة لسيدنا 
موسى اللي » وكإحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص بالنسبة لسيدنا 
عيسى الك » وخروج الناقة من صخرة على يد سيدنا صالح عليه السلام » وعدم 
احتراق سيدنا إبراهيم اكا بالنار العظيمة التي ألقاه فيها الملك الذي حاجه 
إبراهيم اك » وكذلك تسخير الشياطين لسيدنا سليمان » وإلانة الحديد لسيدنا 
داود ‏ عليهما الصلاة والسلام . 


(۱) ينظر : مقومات الإسلام » ص 1١١١‏ 
(۲) آخرجه البخاري _ كتاب فضائل القرآن - یاب : کیف ترل الوحي » وأول ما تر - رقم 
25 وم - کتاب الإيمان ا وجوب الإيمَان رسالة لیا محمد 2 و إلى 


جَمِيع لاس وتس الملل بمك -رقم (۱5۲) . 


42 


ریات 4 

الثاني : معجزات محصورة في آماکن معينة وآزمان معينة أيضًا » لأنَّ رسالات 
لأنبياء كانت خاصة بشعب معین » ولها أجل محدود » ومن تم جاءت معجزاتهم 
حسية محدودة الزمان والمکان . 
۵- معجزات سیلنا محمد يو : 
والحدیث هنا في نقطتین : 
النقطة الأولی : ژثبات نبوته 

بداية : إن الوحي الالهي حقیقته واحدة ذات معنی واحد في تاريخ الوجود 
الإنساني مهما تعددت الأشخاص بالذین کانوا مناطا لهذا الوحي » ومن تم : فان 
محمدا - عليه الصلاة والسلام - لم يكن بدعا من الرسل » ولم يكن الوحي الذي 
تنزل عليه ظاهرة جديدة في حياة الانسانية وتاریخها » بل سبقه في ذلك رسل 
وأنبياء کثیرون . ۱ ۱ 

إذا نحقيقة معنی النبوة والوحي الذي یستلزمها شيء مستقر في التاریخ بقطع 
النظر عن التحریف والتبدیل اللذین طرءا على الوحي الالهي عند السابقین » ومن 
هنا فان إثبات آمر الوحي لسیدنا محمد يعتمد على إثبات رسالته . 

وقد استدل علماء أصول الدین على إثبات رسالته بمسالك ستة : 

آولها : تصویب النظر إلى معجزاته من القرآن وغیره من المعجزات الأخرى 
التي تفيد جملتها التواتر المعنوي بحصول خرق العادة منه مقرونا بدعوی التحدي . 

ثانيها : الاستدلال بأحواله قبل النبوة وبعد تمامها » فقد اجتمع فيه من الأخلاق 
الحميدة والأوصاف الشریف والسيرة المرضية والکمالات العملية والمحاسن 
الراجعة إلى النفس والبدن والتسب ما يجزم العقل بأنه لا یجتمع إلا لنبي . 

الثها : الاستدلال بأخبار الأنبياء المتقدمین علیهم السلام بنبوته » كالذي ورد 
في التوراة والانجیل من البشارة به والتنویه إلى زمنه والاشارة إلى صفاته . 
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ليح الكو كا یتح کح ي 

رایعها : الاستدلال بحاجة العالم كله الماسة والملحة إلى بعثته » فقد ظهر 
آحوج ما كان الناس إلى من يهدي إلى الطریق المستقیم ویدعو إلى الطریق القویم , 
لکن الزمان زمان فترة من الرسل وتفرق للسبل وانحراف في الملل واختلال للدول 
واشتغال للضلال يستوي في ذلك العرب وغیرهم.. 

خامسها : الاستدلال بنصرة الله له مع ضعفه وفقره وقلة آنصاره على آعدائه 
كافة من أهل العدد والعدة » واظهاره تعالی لدینه على الدين كله واستعصاء نور 
الله الذي جاء به على عدوه أن یطفثه . 

سادسها : الاستدلال بمضمون شريعته الغراء ما فيها من العلوم والمعارف 
الجليلة والحكم والاداب السامية الرفيعة » مما يتعلق بالاعتقادات والعبادات 
والمعاملات والسياسات والأخلاق » فمن نظر فيها نظر المتأمل الواعي علم قطعا 
أنها ليست إلا وضعا إلهيا ووحيا سماويا وأن المبعوث بها ليس إلا نبي“ 

وهنا لا بد لنا من ملاحظة أمرين يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار: الأمر الأول: 
أن أدل هذه المسالك الستة على [ثبات نبوته هو المسلك الأول وذلك هو حجر 
الزاوية » ومع ذلك فلا مانع من الاستدلال بما بعده من المسالك الخمسة الأخرى 
من باب معاضدة الأدلة » ومن ثم فقد استدل بهذه الخمسة الأخيرة هرقل ملك 
الروم على نبوته » وأقام الحجة بها على أبي سفيان ومن معه إبان كانوا لا يزالرن 
على الشرك كما في الحديث عند الشيخين - البخاري ومسلم وغيرهما ‏ فقال 
هرقل بعد أن سأل أبا سفيان وأجابه : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها » وسألتك : هل قال أحد منكم هنا القول؟ 
فذكرت أن لاء فقلت : لو كان واحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول 
قيل قبله » وسألتك : هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا » قلت : لو كان 
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ل ا ا شعری ات له 
من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه » وسألتك : هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا » فقلت : أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله » وسألتك آشراف الناس یتبعونه أم 
ضعفاءهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل . 

وسألتك : أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان 
حتى يتم » وسألتك : أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء 
وكذلك الرسل لا تغدر » وسألتك : بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا 
لله ولا تشركوا به شيئا » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصدقة 
والعفاف » فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين » وقد كنت أعلم أنه 
خارج ولم أكن أظن أنه منكم » فلو أني أعلم آني أخلص إليه لتجشمت لقاء» » 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية 
إلى عظيم بصری فدفعه إلى هرقل فقرآه) 

النقطة الثانية : من أعظم المعجزات التي جاء بها سيدنا محمد يلد ر 
الكريم ؛ فهو المعجزة الباقية إلى انقضاء الدنيا بخلاف بقية المعجزات ؛ فاد كلا 
منها قل انقضی بحینه . 

والقرآن الشریف معجزة عقلية » ووجه الاعجاز فيه يمكن أن یتلخص في 
أربعة عشر وجها » وهاك البیان : 

الوجه الأول : النسيج الصوتي » ونعني به الإعجاز بانتقاء الصوامت اللغوية 
التي تكون المادة اللغوية التي أخذت منها الكلمة القرآنية » من ذلك : « فما 


سَابِلَ فلا ت 


یم فلا نهر وَأمًا آلشایل فلا تب > «لضحی:۱۰-۹) » فالممنوع في اليتيم 
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(۱) ينظر : صحيح البخاري كتاب بدء الوحي ٠‏ 


چ ایآ ي 
القهر » والممنوع في السائل النهر » ولما كان القهر ذا تأثير في النفس أقوى جيء 
بالقاف الحرف القوي ليلائم كون الممنوع مع اليتم هو الوصول إلى مستوى التأثير 
الشديد في النفس » أمّا مع السائل فان أي تأثير في النفس ولو كان ضعيفا 
ممنوع » ومن تم جيء بصوت النون الضعيف . 

الوجه الثاني : التشکیل المقطعي ۰ ونعني به الحرکات والسکنات في بناء 
الأسلوب ومدی تجاوبها مع المعنی المقصود» من ذلك :۵ ما سکم سر 
الدئر: 51 4) » فالحركات في الفعل (سلككم) متوالية سريعة تحكي ترالي 
حركاتهم في النار . 

الوجه الثالث : البناء الصيغي , من ذلك : « ها لورت ام | ما لک لد 
قبل لكر آنوزدا في سيل لَه نالُم إلى آلأرض 4 «لتربة:۳۸) » ولیس تثاقلتم ؛ 
وإِنَّما قال : « تشر 4 بقلب التاء ثاءً وإدغام أحد المثلين في الآخر » وهنا لفط 
في ثقله وقوة جرسه يفيدك بأنَّ بيننا وبين الأرض جاذبية شديدة المغنطة . 

الوجه الرابع : اصطفاء المادة اللغوية » ونؤكد أنَّ للمادة اللغوية دورا کبیرا في 
بعث ومضات إعجازية في البيان القرآني . 

نقول : لماذا أجمعت القراءات القرآنية المتواترة على كلمة (انبجست) في 
موضع » و(انفجرت) في موضع؟ 

ولماذا لم يقل القرآن وار في وصف القسمة > وت القراءات على 
كلمة «ضیزی»؟ ولماذا نودي 3 في القرآن الكريم مرة بالمزمل » وأخرى 
بالمدئر؟ ولماذا « توا تَذْكرٌ يُوسُفَ 4 (بوسف:۸۰) دون غيرها من أفعال 
الاستمرار؟ وهكذا دواليك . 

الوجه الخامس : الجملة بنظمها » من ذلك قولهتعلی : « وقِيلَ یناز ض ابی 

ماد سم آقلی وَغِمِض الما وی الام واستوت على اتود وق بع 
للقَوالظلین > (هرد:٤؛)‏ . 
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تام هل خر لنظة من هذه الاب خت لو أعدت مب آغرتها وأفردت 
لأدّت من الفصاحة ما تؤدّيه » وهي في مكانها من الآية » وان كان عليها طلاوة 
الإعجاز في نفسها إلا أنّها في سياقها يزداد إعجازها حيث لا يغني غيرها غناءها . 

وتأمّل كذلك مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ء ثم أمرت » ثم في أن كان 
النداء ب «يا؛ » دون «أي» نحو : يأيتها الأرض » ثم إضافة الماء إلى الكاف » دون 
۶ ۰ ¢ ۳۹ 9 0 4 
لسماء » وأمرها کذلك بما یخصها » ثم أن قيل : «وغیض الماء» فجعل الفعل 
على صيغة «فعل الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر » وقدرة قادر » ثم تأکید 
ذلك وتقريره بقوله تعالى : 9 وَقْضَ آلْأمرٌع (هود:؛؛) » ثم ذكر ما هر فائدة هذه 
الأمور »وهو ( وَسْتَوَتْ على َلُودِيَ 4 (هود: )٤ ٤‏ » ثم إضمار السفينة قبل الذكر 
كنا هر هر العامة واا خی عظم اا هم شقابلة: قل اني الات 
بقيل في الفاتحة . 

أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالاعجاز روعة » وتحضرك عند 
وحروف تتوالى في النطق » آم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق 
اا 

الوجه السادس : الأسلوب القرآني ‏ ففيه القصد في اللفظ مع الوفاء بحق 
والإجمال » إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتابنا (لا يأتون بمثله . . . . دراسة 
في إعجاز القرآن) . 


(۱) ينظر : دلائل الاعجاز » ص 58 2 "4 . 
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اا وتا یس یسب ي 

الوجه السابع : التعدد القرائي » من ذلك قوله تعالی : ۵ بل من كسب ميا 
وسات زف عم > «بقرة: ۸۱) » فيل القراعة وردت بافراد ات وئمت 
قراءة متواترة أخرى جاءت بجمع الخطيئة ( حطیثاته » . 

هذا التعدد ليس ترقا قرائيا » وإنّما هو ضرورة اقتضاها تكامل أوجه الإعجاز, 
ذلك بأنَ قراءة الإفراد تتعانق - في الرصف - مع قوله «سيئة» ۰ فالإفراد 
يجمعهما » والافراد هنا مراد منه الجنس . 

ما قراءة « خطیثاته» فتتناغى هنا مع ما يتطلبه الفعل « أحاط» ؛ لأنّ الاحاطة 
لا تکون من خطيئة واحدة ؛ وإنما یلزمها التعذد » وحینثذ یکون الافراد في 
« سيئة » مرادا منه الجنس » والجمع في خطیثاته مرادا التنوع . 

الوجه الثامن : البنية والایقاع » خذ مثلاً قوله تعالی  :‏ وآذکر أَسْمَ رل 
تب یه تتیلا 4 دلرمل:۸) . فمقتضى الرصف أن تقول : وتبتل إليه تبلا؛ 
لكته عدل عدولا صیغیّا عن «تبلاٌ؛ إلى صيغة التفعیل ؛ لكي یحافظ على الب 
الايقاعية لفاصلة الاية بين ما سبقها وما لحقها . ۱ 

تن NE‏ قوله تعالى : إن لذي كا 
بعایدیتا واستکبروا عتا لا قح هم بوب آلشمام ولا یذ خلون الجنة ‏ بل 
اَِمَل فى راط وگذاللک مجزی الْمُجَرِمِينَ 4 (الأعراف: . ئ( . 

والمعنى الذهني الذي تقرره الآية : هو أنَّ الكفار لن ينالوا القبول عند له 
وأنّه يستحيل عليهم دخول الجنة » ولكن هنا المعنى المجرد يعرض بهنا 
الأسلوب التصويري . فيدعك ترسم بخيالك » صورة لتفتح أبواب السماء؛ 
وصورة أخرى لولوج الجمل في سم الخياط » ويدع للحس أن يتأثر عن طريق 
الخيال بالصورتين ما شاء الله التأثير ؛ ليستقر في النهاية معنى القبول » ومعنى 
الاستحالة في أعماق النفس . 


ڍا تمي 
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الوجه العاشر : الأصباغ البديعية » ومن صورها قول الله - تعالی - في وصف 
الصحبة المحمدية - رضوان الله عليهم - : « وَالْذِينَ معهه أَشِدَآءٌ عَلى آلكفار ژخماء 
َْكجُم 4 «لنتح:۲۹) ۰ إن القرآن الكريم لو وقف عند مستوی البلاغة بالطباق لقال : 
أشداء على الكقار » نون بينهم » لكنّه عدل إلى رحماء عدولا معجميًا » وذلك لما 


يلي : 

اولا لود شع شها تفن را ولا يقي دلا ن رما 

ثانيًا : کل رحيم فيه لين » ولیس العکس . 

ثالقًا : صيغة رحماء » بتشکیلها المقطعي ترسم سعة صدور الرحماء رسمًا 
صود 

وهذه الثلائة هي الفرق بين بلاغة الطباق في كلام الناس » والإعجاز بالطباق في 
البيان القرآني » ققد استسمر البيان القرآني في صناعة الطباق المادة اللغوية 
والصيغة والتشكيل المقطعي » استخدامًا يصب في الغرض الذي يرمى إليه الطباق . 

الوجه الحادي عشر : الوقف والابتداء » من ذلك : أن القارئ له أن يقف 
0 وه و و : «حرمت ع کم اگم وبتاتکم 
ژاخوتکم وَعَمسُكُمَ وخ" وا الأخ وَبَنَاتُ 19 رالنساء:۲۳) 
ويكون المعنى : بيان الفرق بين التحريم النسبي والسيبي » ويمكن أن یقف على 
آخر الآية عند قوله : < إلا ما قَنَ سَلَفَ » «لساء:۲۳) ۰ وذلك لبیان حصر 
المحرمات دفعة واحدة . 


الوجه الثاني عشر : تعدد أوجه الإعراب » قفي إعراب آيات القرآن فوائد 
جمة في طليعتها معرفة المعنی ؛ لأن الإعراب والمعنى وجهان لعملة واحدة يدعم 
أحدهم الآخر » ويسترفد منه في أل واحد . ومثال ذلك EE‏ 
(عْنَآهِ أُحْوَئْ » (الأعلى على:ه) » فهي صفةٌ منصوبة لكلمة «غثاء» إذا أريد بها 
0 


م1 : أشعري أنا) 


ود موی ارت یو رصیق 
الجفاف والسواد أو حال من المرعی إذا نظرنا إلى شدة حضرتها التي تری من 
بعید سوادا على حذ قوله تعالی : « مُدَهَآمُعَانِ 4 (الرهن:14) . 

الوجه الثالث عشر : المناسبة » فقد أجمع العقلاء الألباء على أن القرآن 
معجز في أسلوبه وبيانه » وذلك یرجب أن تکون آیاته متآلفة مع بعضها بعضا ؛ 
وأن تکون سوره مرتبطة ببعضها أيضًا ؛ لأنَّ حسن تآلف الکلام وتناسبه مما 
یحسن به کلام البلغاء ویسمو » كما أن تفککه وضعف ترابطه ینزل برتبة الکلام 
ویضعفه » فلا بد إذّا أن یکون البیان القرآني مراعیّا للتآلف والترابط » الذي يناسب 
سمو وإعجاز القرآن » ولله در الامام الرازي إذ یقول : أكثر لطائف القرآن مودعة 
في التر تیبات والروابط . 

ویقول البقاعي : (وهو - أي عم المناسبة - سر البلاغة لأدائه إلى تحقیق 
مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال ونتوقف الاجادة فيه على معرفة مقصود السررة 
المطلوب ذلك منها » ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها » فلذلك كان 
هذا العلم في غاية النفاسة » وکانت نسبته من علم التفسیر نسبة علم البیان من 
النحو 4 . 

ثم يقول : «وبهذا العلم یرسخ الایمان في القلب ویتمکن من اللب ‏ وذلك أنه 
یکشف أن للإعجاز طریقین آحدهما نظم کل جملة على حالها بحسب 
الترکیب . والثاني : نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتیب»() 

ومن ذلك : أن والعلاقة الكلية بين مضمون کل من سورتي البقرة وآل عمران؛ 
أن مضمون البقرة هو الدعوة إلى الامتشال والحذر من نقیضه فجاءت سور 
آل عمران لانصاف آولئك الصفوة المختارة من عباد الله » ولا ریب أن هذه الصفرة 
على قمة من امتثل لأوامر الله وأحكامه . 


(۱) ينظر : نظم الدرر ۰1/۱ ۰۱۰ ۱۲ . 
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ي ا ا 

أما المسلك الخاص بين السورتين ؛ فإننا نقرأ آخر البقرة » وهو قوله تعالى : 
( ءامن سول يمآ أنزل لَه من ی والمزیئون کل امن يله یکی 
زک وژسلب لا تفر بت أحَلر ین رُسْلِفِ 4 «لبقرة:۲۸۰) » ونقرأ أول 
آل عمران : « اه لک له لا هو لح آلْقَيُومُ چم رل علبلک الکتب بان 
مُصَدْهَ لَمَا يَنَ یه ول آلئوزنة ويل @ ين قبل هدى لاس ول 
لْفرقَان 4 رآل عمران:۲-٤)‏ . 

ومن هذا تجد أن سورة آل عمران کأنها استمرار لسورة البقرة ؛ لأنها حديث 
عن الکتب المنزلة وعن الرسل - علیهم السلام - وهي التي آمن بها الرسول 
رالمزمنون » والني في السورة هو حدیث عن أهل الکتاب . 

ثم إن الجملة الأولى في سورة آل عمران هي رأس آية الكرسي » وآية الكرسي 
هي سنام البقرة.» وإذا رجعت آية الكرسي وجدت الجملة الأولى منها هي أم 
معنى آية الكرسي » وبقية الجمل هي أوصاف تؤكد القيومية التي :هي أصل 
المعنى » وهذا يعني أن سورة آل عمران استصحبت معها سنام البقرة . 

الوجه الرابع عشر : الإعجاز بالمضمون » ما مضى من الأوجه السابقة نما 
هو من حيث دلالة الألفاظ في آفاق الإعجاز اللغوي » أما من حيث المضمون فإنًا 
نجد العديد من المحاور والأبعاد : 


أولها : مظهر جلال الربوبية في القرآن الكريم . 
وثانيها : الإعجاز الغيبي . 
وثالثها : التشريعي . 
أولا : مظهر جلال الربوبية : 

وعلى ذكر ما سبق قبل أن تحلّل هنا الوجه من الإعجاز ينبغي أن ننه إلى 
حقيقة علمية ونفسية ليس فيها افتراء » وهي أن الكلام مرآة دقيقة لطبيعة المتكلم 
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قاتا الأغواى ت امس کا سيل عل ا فل کے ای يقر ها 
لأنّ الأسلوب ليس طريقة معينةً في صوغ العبارة فقط » بل هو قبل ذلك مراد 
لنفسيّة صاحب الأسلوب » وتکاد تكون دلالة الكلمة في لان کل فرد من 
المتكلمين ذات ملامح خاصة لا تتفق تمامًا مع ملامحها في لسان متکلم آخر : 
وذلك لأنّ جزءًا من هذه الملامح مستمدٌ من نفسية المتكلم » ولئن استطاع كاتب 
ما أن یقلد كاتا آخر في صوغ عباراته وأسلويه » فهيهات ثم هيهات أن يستطيع 
أن يقلده في إبراز نفسيته » ومن هنا يأتي العجز أن يتقمص كاتب آسلوب كاتب 
آخر » وإذا كانت هذه الفوارق النفسية والطبيعية تحول في الطبيعة الإنسانية 
لاا فقت ی بريد أن ی ددن لفق کب رن كا 
لها یتصف بصفات الكمال ويتكلم بعظمة جلال الربويية . 

والمقصود من هذا الوجه «مظهر جلال الربوبية في القرآن الکریم» » أو بتعبير 
الباقلاني : «نظم القرآن من الأمر الإلهي» هو أن كلام الله فيه شيءٌ لا يمكن أن 
يكون كلام غيره بما فيهم رسوله وو » وهو عز الألوهية وجلال الربويية . 

وننمذج لذلك فتقول : 

اقرأ قول العلي الأعلى : « إن خن ني. وتيت وا لممم @ 3 
فک آلازض یج یراع قیاق حفر یک ير ناغم يماد ولو" 
وم أنتٌ عَلیم بار در بالقرءان من ناف وعید > (ق:40-1۳) . 

تأمل في هذه الآيات وفیما تحمله من دلالات الجلال والرهية » ثم قل لي 
بربك : أيمكن لبشر من الناس أن يدور لسانه في فمه يمثل هنا الكلام؟! 

إن بشرية الإنسان وعجزه أيّا كان دينه أو لونه أو جنه يتحان له بحال أن 
یقول مثل  :‏ ی عِبَادِى أن أنا اقفو آَلرَحِيمُ © ول عَذَلبى هم ماب 
لیم » (الحجر:ة؛-650) > أو يقول : « كل تفس ذايقة آلْمَوْتِ شم إِلَينا 


ترجَغُورت 4 (العنکبوت: ۰۷) . ومن حاول فسيلتوي عليه لسانه ویتعثر بمخلوقیته 
وصعهه . 
ثانا : الإعجاز بالمغييات . 

ومقصوده : أن القرآن معجرٌ بما فيه من إخبار بأمور غيبية تحققت كلها على 
الوجه الذي أخبر القرآن عنه » ولم يتخلف من ذلك شيء البئة . 

وهنا أمرٌ ليس في مقدور البشر » ومهما برع المتوسمون في الأحداث » وخبروا 
منطقها » وتسلسلها » ودققوا في معرفة العلل وترتب المسبّبات على الأسباب » ثم 
قاسوا الغائب على الشاهد بالحسابات الدقيقة فلن يكون تنبؤهم بما سرف يكون 
تك قاطا وإنسا هو هبرب من غلبة الظن » وتری حدسهم » وما تدبووا به 
لا یقم كما وصفوه وضبطوه. وإِنَّما يقع في أحسن الحالات على صورة قريبة منه» 
ولم يكن الأمر كذلك فيما آخبر عنه القر آن() 

وآية ذلك أنَّ هنا اللون من الإعجاز يقع في كتاب الله على أربعة آنواع : 
النوع الأول : |خباره بالأحداث المستقبلة . 
النوع الثاني : إخباره عن مصائر أشخاص بأعيانهم . 
النوع الثالث: إقراره قوانين ثابتة نافنة في مظاهر الكون لا یمکن تغییرها. 
النوع الرابع : إخباره عن حقائق علميّة لم تكشف إلا في مستقبل الأيام . 

فمن النوع الأول : الاخبار المحدّد في قوله تعالى : < ال غیت الوم ۵ 
ل د ين 


رو و و يفرح الم 


من قبل وین بعد وَيَوْمَين يفرح آلموینونت © بتصر ال 4 زلروم:۱-ه) . 
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(۱) ينظر : الإعجاز البلاغي الدكتور محمد أو موسى » ص 07 . 


جه آشمری‌آنتا 

ومن التوع الثاني : قوله تعالى : ( بٿ ید1 کي لهس وتب © ما اغ عنه 
ماله وَمَا سب هم بصن تارا دات هس (المسد: :1¬( . 

ومن النوع الثالث : أي : القوانین النافذة في الکون الحاكمة على الداس كلهم : 

لاي : لو مي تة ل اللي ألا خر ) رمس . 
و یتما تکوئوا بُذرککم الوت ولز كنم فى يروج * فيد (النساء:8), 
< وانرلتا ین آَلسَمَاءِ مآء بِقَدَرٍ سکن في الأڙض وانا عَلْ داب بف 
eT‏ ون قسنت تب تیتجز یالکو لیا رت 
بَعَصَّجُمَّ فوق ن عض دَرَجَست يخ بعصم بَعْضًا سَخَرِيا 4 «لزحرف:۲۲) . 

والنوع الرابع : الحقائق العلمية «الإعجاز العلمي» : وهو إعجارٌ ذو لونين 
علمي وغيبي نهر غيبي من حيث له كان إخبارًا بغيب لم يقع ثم وقع » وهر 
علمي من حيث اه إخبارٌ عن شيء لم يكن معروفًا لدى العرب ثم اكتشفه العلم» 
ومن ثم رأينا أنَّ الإعجاز العلمي إعجاز ثنائي فأدرجناه في الإعجاز الغيبي . 

ویمکنتنا أن نوجز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في أمرين أساسين : 

الأول : ما احتواه القرآن من المعارف عن الكون والانسان والحياة . 

الأمر الثاني : وقد يستغربه القارئ : وهو أن ما يحتويه القرآن هام أيضا ء .فا 
القرآن لا يحتوي في الواقع على ذكر النظريات السائدة في عصر تنزيله عن تنظيم 
العالم السماوي مثلاً » تلك النظريات التي آثبت العلم فيما بعد عدم صحتها ؛ 
ولا بد من التنويه بهذا الطابع السليي » والعلة في ذلك : أنّه لو كان مصدر القرآن 
غير سماوي لكان لازما قطعا أن تتسرب إليه نظريات ذلك العصر . 


المعجزات الحسية لسيدنا محمد ىا : 
الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعودته َة إلى مكة في ليلة 
واحدة » وهذه المسافة يقطعها الناس عادة في شهر ذهابا وإيابًا » قال تعالی : 


وس ا ۳ 
سبح الْذِى اسر دب لبلا مت المج أ حرام إلى الْمَْسَجِدٍ آلأقصًا 
الى بیرکنا خولهء ليك ین ابیت ان هو آلكَمِيعُ بر » (الإسراء: ۱). 

وكذلك المعراج إلى سدرة المنتهی . 

انشقاق القمر : وقد آشار إليه القرآن الكريم في مطلم سورة القمر › فقال : 
( لبت السَاعَةٌ وَآَنْشَّقَ الْقمر » (القمر: ۱ ووردت به روایات بلغت مبلغ التواتر . 

نبع الماء من بين أصابعه الكريمة : قال أنس : رَأَيْت رسول الله يت » وخائت 
صلاة لمر » : فا اثاس و اي زسول ال لا ر 
وضع رسول الله ا في ذلك ارت يده » م الئاس آن یروا منه » قال : 
«فرایت الماء بع من تحت آصاعه > فوا الاس ن توضتوة من عند 
جر () 

ومنها : حادثة سراقة بن مالك » وحنین الجذع إليه ی لما فارقه واستبدل به 
مبره » واخباره عن فتح خیبر » إلى غير ذلك من الخوارق التي تواتر نقلها » 
رتقبلها خاصة المسلمین و عام 





(۱) آخرجه البخاري - کتاب المناقب - باب علامات النبوة في الاسلام رقم الحدیث (۳9۷۳)؛ 
رسلم ۔ کاب الفضائل ‏ باب في معجزات النبي د رقم الحدیث (۲۲۷۹) . 
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وقبل أن ندحل في بیان مفردات السمعیات التي يجب أن نؤمن بها نقف علة 
وققات : 
© الأولى : الكونيات والغيبيات من السمعيات : نحن - وان كان بعض 
الباحثين ‏ قد حدثنا عن ما سماه بالكونيات ؛ کشیخنا العلامة البوطي ؛ 
وبعضهم قد حدثنا عن بعض السمعيات تحت ما سماه بالغيبيات ؛ كشيخنا 
فضيلة الامام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب إلا آننا نرى أن دخرل 
ما سمياه بالكونيات والغيبيات في السمعيات أدق من عزلهما عنها ؛ وذلك لأن 
طريق الإيمان بها ليس إلا السماع من المعصوم ميد . 
© الثانية : مفهوم السمعيات : يجب أن تعلم : في كلمة جامعة مجملة أن 
السمعيات أو القضايا السمعية هي التي تتلقى الما من المعصوم وهر 
الرسول 9 عن طريق الوحي كتابًا وسنة . 
© الثالثة : بين ثبوت الإلهيات واللبوات وثبوت السمعيات : يجب أن نکون 
على دوکر من الفرق ين مرت اللا ج والنبوات وبرت میات 
فأهل السنة في ثبوت الإلهيات أفسحوا مجالاً لدور العقل واستدلالاته وبراهينه 
في إثبات وجود الله الخالق العظیم - جل جلاله ‏ » واشتهرت الأدلة العقلية في هنا 
الباب » كما أفسحوا المجال لدور العقل في إثبات م دائرة الغیب وهي 
السمعيات » فلا مجال للعقل فيها بإثبات أو نفي » وهذا د يعني أنّها ممكنة في 
نفسها لكن ثبوتها حاصلٌ بالنقل عن المعصوم فقط 
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ومن ثم كان من منهجهم - آهل السنة والجماعة - في الغیبیات تلك القاعدة 
الكلية التي تقرر أن الغيبيات قضایا ممکنة حکم الصادق المصدوق يثبوتها » 
نصارت ثابتة لحکم العقل بامکانها » ولحکم الشرع بإثباتها . 

وقد كان شيخ الاسلام مصطفی صبري على بصيرة حين قال : «ما ثبت سمعا 
عن المعصوم لا یترتب على عدم وجوده محال » آما ما ثبت عقلاً فیترتب على 
عدم وجرده محال عقلي کوجود الباري - سبحانه وتعالی . 

وکذلك حين نبه إلى أنَّ الدلیل العقلي أعلى شأنّا من الدلیل التجريبي ؛ لأن 
الدلیل العقلي یثبت به وجود الله واجب الوجود ء بينما الدلیل التجريبي أعلى 
ما يثبت به وجود الأنبياء » ووجودهم لیس بواجب الوجود» . اه 

ونزید المسألة وضوحا و جلاء حين نتأمل کلام شيخ الاسلام في عصرنا الشاهد 
الأستاذ الدکتور آحمد الطیب حين یقول : دلا تظن أنَّ السمعیات إذا كانت تثبت 
بالدليل السمعي الذي هو الشرع أو النص أو النقل فإنّها تعارض العقل أو تتناقض 
مع أصول النظر العقلي ومناهجه ؛ لأنَّ العقل لا يجد أية صعوبة منطقية في أن 
يؤمن بحياة تكون بعد الموت مثلاً » أو الاعتقاد في حساب ومحاكمة وجزاء 
وثواب وعقاب وجنة ونار » وكل ما نسمعه من الأنبياء في هنا المجال إنما يقع - 
كما ذكرنا سابقًا ‏ في دائرة الإمكان العقلي » وإذا كان العقل لا يستطيع أن يتوصل 
إليه مستقبلاً » فإنّه لا يستطيع أيضًا أن ينكره أو يعارضه ؛ بل لا يستطيع المنکر 
لسمعیات أن يقدم دليلاً عقليًا على استحالتها أو عدم إمكانها ووقوعها . 
فالسمعيات موز ممكتة يقبلها العقل ويصدق بوقوعها إذا أخبره بذلك معصوم 
يستحيل عليه الكذب» . اه(" . 


(۱) القول الفصل » ص ۲۵ ۲۱۰ . 
(۲) مقومات الإسلام » ص ١15‏ » ۱۶۷ 
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جه ریا لس في 
© السمعيات آمور عديدة أبرزها ما يلي : 
© أولاً : الإيمان بالملائكة 
-١‏ وجود الملائكة : الملاثكة كائنات غيبية يدل على وجودها الكتاب والسنة 
a‏ اكات وقوه تعالى : و من شون بآ أل إل بن 4 
والموّیئون کل امن بان وَملتکَیھِ وک وزسلی لا فرق بت اح 
زسلیه » «لبقره:۲۸۰) . وقوله تعالی ۹ من یکفز با کی زگ 
وله سلب الیرم خر فقد صل صَلَلاً بویا 4 (النساء: ۳۹ 
وأا السنة فقوله ی لجبريل حين سأله عبن الإيمان : أن تم با ؛ 
وملاتکته » وکتبه » ورسلِه » واليؤم الاخر ‏ وتؤْمِن یالقتر ره وش 
- حكم الإيمان بهم : الإيمان بوجود الملائكة مکرن رئيس من مكونات 
الإيمان بوجه عام » يأتي في المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله مباثسرةً » كما ورد 
في الآيتين والحديث سابقًا . 
ومن م فانکار وجود الملائكة أو جحدهم كفرٌ بوا ؛ لآنّه إنكارٌ لمعلوم من 
الدين بالضرورة . 1 
ويثور هنا سؤال يقول : ما الحكمة في أن يأتي الإيمان بالملائكة تاليا للإيمان 
بالله » وقبل الإيمان بالکتب والمرسلين؟ 
وللجواب نقول : اما جاء الإيمان بالملائكة تاليا للإيمان بالله » ومقدمًا على 
الإيمان بالكتب والمرسلين ؛ لأنْ المرسلين إنّما صاروا كذلك من خلال رسالات 
تتضمنها كتب إلهية حملتها الملائكة إليهم » فلزم الإيمان بهم قبل الإيمان بالكتب 
والمرسلين . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه - كاب الإيمان باب معرفة ايان » وَالْإِسْلام ‏ لقن 
وعلامة السَاعَة 5 رقم الحدیث (۸) . 
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۳- الملائكة في تصورات البعض : من قبل قرآنا عن البوذية واليرهمية وعن 
بعض العرب قبل الاسلام أنّهم یرون الملائكة إنانًا في غير متكأ من برهان 
بقتنع به العقل » أو نص صحیح النقل . 
وقد أورد القرآن بعض ا فقال: 

جرا آلمليكة آلنین هم عد ارخ (نک أ هدوا علقهع] سک 

دم و ون 4 (الرحرف و تاخلو از بات وَلَهُمُ لورت 

چ از علفا که نكا وم ودوت ت لا إجم من رلکیم 

روت وَلَدَ له ولمم لَكَدِبُونَ ج صلق الات عل ین © نا 

و كيف کو نَج فلا درون 4 (الصافات:49١-165)‏ . 

؛- صفات الملائكة : الملائكة عبارة عن أجسام نورانية أولي أجنحة قادرة 
على التشكل بالأشكال الحسنة » كما يتشكلون في صورة الإنسان + كمجيء 
جبريل لسيدنا محمد يتيخ على صورة إنسان هو دحية الكلبي » لا يأكلون 
رلا يشربون » ولا يتزوجون ولا يتناسلون » يسبحون الليل والنهار لا 
یفترون » ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 
وبكل فقرة من هنا التعريف للملائكة وردت نصوص قرآنية أو بوية + ت 

من نور جاء في حديث أمّ المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم » قالت : قال 

مول ال يي : حلفت الْمَلاكَة من ثور » ولق اجان ین مرچ ین ار 

رخا تم ما وصف ۳ 
رأما آتهم آولو أجنحة ؛ فقد جاء في مطلع سورة فاطر : < امد یله قاطر 
شوت وَالأرَضٍ باعل الْمَلَيِكَةِ رُسّلاً ول جیحو مقتی وت وژینع رید 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الز هد والرقائق - باب في آحادیث متقرقة رقم الحديث 


.)5945( 
00 


الق ما ياء إنّ َه عَلَىْ کل سَىْءِ قَدِيرٌ «ناطر:۱) » وقد جاء في الصحیح عن 
عبد الله بن مسعود أنَّ رسول الله یو رای جبریل اتڪ له ستمائة جناح » رفي 
رواية أم المؤمنين عائشة بزيادة « ساد ما بين الأفق » 
أمّا التشکل فكثيرا ما كان يتمثل للنبي یل في صورة إنسان ؛ كما ورد في 
صحیح مسلم في الحدیت المشهور عن عمر بن الخطاب له ۲ » وقد تم 
لمریم في صورة بشر سوي الخلقة یبشرها بعیسی ؛ كما جاء في سورة مریم : 
$ فَأرَسَلتَآ لها ژوحتا فَحَمَكْلَ لها برا سوبا 4 (مرع:1) ۰ وکذلك تمثلت 
الملائكة في صورة ضيوف لإبراهيم هَل ملق حي ی زب 
مرت © إِذ دحلوا علبه فقالوا ما قال سلم وم مرون 4 
(الذاریات: ؛ ۲۵-۲) 


سع س ی مد 


وأا كونهم لا يعصون الله ؛ فهنا نص قوله تعالى : 9 لا يَعَصِونَ أله ما مره 
وَيَفْعَلونَ ما يوون 4 (لتحرع:» وكونهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون » کذا 
جاء في سورة الأنبياء . 


۵- وظائف الملائكة : الملائكة جنود الله < وَمَا يَعَلَمُ جُنودَ رَبَكَ إلا هوَ) 
(المدثر: ۳۱) ۰ فمنهم ملائكة الأرحام التي تنفخ الروح في الأجنة » والملائكة 
لله 4 «لرعد:۱۱) » وحملة العرش « ومحمل عرش ريك فوقهم ینبل 
تمَدِيَةٌ 4 (الحاقة:/ا١)‏ . 
وجبريل ملك الوحي «١‏ كَل به الرُوحٌ الاين © عل قلب کون بن 


لمرن 2 يسان عر شیب 4 (الشعراء:؟140-15) ۰ وإسرافيل نع في 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۳۸ 


٩ 


ا ETT‏ ید 
الصور » وملائكة الموت < > خی إا جَاءَ أَحَد کم مومت نَوَفْتَهُ رسلا هم لا 
رش (الأنعام: )1١‏ ۰ < قل يَتَوَفْدَكُم ملك لاله ری یلک ثم رل زیکم 
رت 4 «لسجدة: ۱۱)» والملائكة المبشرون بالجنة « إن اليرت قَالُوا زب 
و سْتَقَسُوا َل علنهم الْمَلَبِكَدُ الا افوا ولا محزئوا یروا اد ای 
کر تُوعَدُورتَ 4 «نصلت:۳۰) ۰ وکل القائمین على تنفيذ قضاءات الله أقدارًا في 
لاقع من الملائكة . 


« نا : الایمان بالجن 

۱- وجود الجن : وفي بیان هذه الفقرة نحيلك إلى قلم شیخنا البوطي - رحمه 
- إذ يقول : «لقد ثبت وجودهم بالدلیل القطعي الذي لا احتمال فيه 
والدلیل هو الخبر الصادق الذي جاء به القرآن بنصوص قاطعة لا احتمال فيها › 
فمن ذلك قوله تعالى « وَمَا حَلَقت الجن وآلانن ل ¢ 
(لذاریات:07) » ومنه قوله تعالی : « ود ذ ضرف یلگ کفر ین آلجن 
يَسْتَمِعُور الْقُرَءَانَ 4 «لاحقاف:۲۹) ۰ ومنه قوله عر وجل : وغل 

لسن ین صلصل كَالْقَخَارٍ جع وَحَلَّقَ الجَان ین مارج ین نار 
(الرحمن:4 )١6-١‏ . 
وقد جاء في السنة - أيضًا ‏ آحادیث مختلفة تثبت بت حقيقة الجن وتخیر عنهم ۰ 
نك ما رو البخاري أت كيو ان في اف ین ا ین إلى سوق 
كا » قذ جيل ین لین ین خر لام » وأریلت لیم لشهب » 


رت الشيّاطين إلى ومهم › فقالوا : ما لكم؟ فقالوا : جيل بيننا وبين خير 
لاء » وارسلت علا الشهب ‏ قالوا ؛ ما خال يكم وین خبّر السمَاء الا شي 
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خر السّمَاءِ » فالصرف آولتك الذينَ ترجهوا نحو تهامَة إلى النبي هد وهو بنخلة 
ابیز إن سوق ماه رو عت ماه ت ر 
اسجَمَعُوا له » قارا : هذا واللّه الني ال بتکم وبين عر اند ٠‏ فهتالك حین 
رجموا إلى قویهم » وقالوا : یا قرمتا : « دا یمتا قاتا عا ج چدی إلى لزغد 
امتا به ون فرك برا أَحَمًا > (المن: ۱۲-۱ 

وإذا كان وجود هذه الخليقة متندًا إلى هذه الأخبار اليقينية التي وردت إلينا 
من الكتاب » وفصلتها السنة » وكان أمرها معلومًا من الإخبارات الإلهية بالضرورة 
- أجمع المسلمون على أن الإيمان بوجود الجن من المستلزمات الأساسية للإيمان 
بالله - عرّ وجل » وأنَّ انکارهم أو الشك في وجودهم يستلزم الردة والخروج عن 
الاسلام . 
إن [نكارهم يستلزم نتيجتين اثنتين : 

الأولى : إنكار شيء علم ثبوته من الدين بالضرورة . 

الثانية : تكذيب الخبر المتواتر اليقيني الوارد إلينا عن الله جل جلاله -» وهو 
يناقض الإيمان بالله ‏ جل جلاله ۰ كما يناقض الإيمان بکتابه المعجز . 


وكلا هاتين ن النتيجتين تتنافيان مع الإسلام ومقومات الإيمان بالله عز وجل». 


زفق 
اه 


)۱( آخرجه البخاري فى صحيحه ‏ كاب الأذان دناب الحو قات اه لبن رقم 
الحدیت (۷۷۳) عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاس - رفيي الله نها . 
(۲) کیری الیقینیات » ص ۲۸۰ . 
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هم 8 دبل ل أثْعَرءَأَسَا چ 

۲- أصل الجن : الجن في الأصل من مارج من نار أي من نار لا دخان لها » 
وهم عنصر من عناصر المخلوقات يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون › 
منهم المؤمن ومنهم الكافر » وهم مخاطبون برسالة النبي الخاتم محمد › وقد 
ورد ذكرهم في مواضع عديدة من القرآن الكريم فضلاً عن أن لهم سورة 
باسمهم في القرآن هي سورة الجن ۰ وهم يموتون ويبعثون وينشرون 
ويحاسبون كالإنسان تماما . 


و 


۳- إنكار الجن بلغة العلم : إنكار الجن من أدعياء العلم مادية تقود إلى شطط 
لا تستند إلى دليل » وتصادم صريح القرآن وصحيح السنة صدامًا مباشرا » 
وبذرة ذلك تتمثل في خروج الغرب على الكنيسة في القرون الوسطى » 
واعتبارهم من الميتافيزيقا التي تطورت متجسدة في الفلكلور الشعبي . 
والمدققون من سدنة اليهودية والمسيحية مؤمنون بالجن » والإسلام يرى أن 

الجن من السمعيات التي لا طريق إلى معرفتها إلا بالسماع من الوحي الشريف » 

ومحاولة التكلف لأدلة غير الوحى فى إثبات الملائكة والجن معا تعسف فكري 

في ضوء ما تقرر من أن الملائكة والجن من السمعيات » لكتنا أمام إلحاح 

الماديين على انتصاب عدم وقوع الجن والملائكة حتى الحس البشري » نقول : 

أنت ترى السيارة وهي أمامك » فإذا ركبها أحد وسار بها نحو خمسة كيلو مترات 

مثلا بحيث صرت لا تراها . 
هل عدم رؤيتك لها يدل على انها لا وجود لها؟! 
إن الواقع أننّها حرجت عن مدى بصرك لكن ذلك ليس دليلاً على آنها 

لا وجود لها » وكان القدماء من العلماء والباحثين على بصيرة حين أطلقوا على 

هذه المباحث (السمعيات) أي الأمور التي طريق معرقتها السماع من الوحي فقط › 
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ثم لك تؤمن معي بأنَّ العنصر الرئيس في حياتك هو الهواء » فمن منا رأى 
الهواء؟ 

وهل نقول : إِنَّه لا هواء لأشّنا لا نراه » ومن تم كان القدماء من العلماء على 
بصيرة كذلك حين أطلقوا هذه القاعدة العلمية المشهور التي تقول : (عدم الوجدان 
لا يستلزم عدم الوجود) . 
© ثالنًا : حقائق تتعلق بالموت 
-١‏ المفهوم الصحيح للموت :ما الموت؟ أهو عدم بعد وجود أم انتقال من 

حياة إلى حياة أخرى؟ 

الموت ليس عدمّا » ولعل هنا التصور سرى إلينا عندما شاع بيننا بأن فلانا 
حكم عليه بالإعدام . 

الموت : اتفصال بين ثنائية الروح والجسد » عندما تنفصل الروح عن الجسد 
یتحقق ما سماه الله بالمرت ۰ والروح بعد الاتفصال موجودة » کل الذي حدث 
آنها بعد أن كانت محبرسة في هنا القفص الجدي ردحا من الزمان طال أم قصر 
حرجت إلى عالم آخر ‏ هذه الثنائية تستمر ولا نزول » کل ما في الأمر أن الأمر 
قد انعکس . 

آرآیتم إلى الشمس في کبد السماء » ثم نراها في مشرقها ثم في مفربها تجوب 
الآفاق » هي منفصلة عن الأرض ؛ لکن آشعتها متصلة بها » کذلك الروح آشبه 
ما تکون بالشمس متفصلة عن الجد » لکنها متصلة به بأشعتها . 

وعندما تتطلق الروح إلى للافاق الرحبة التي تخرج إليها من هنا القفس 
الجسدي تنتعش بعض الشيء » ومعنی ذلك : أن الروح تنتظر الساعة التي تخرج 
فیها من هذا القفص الجسدي » والبيان القرآني یقول : « كلد دا بت الق @ 


و 


مسح تج بیبح ریت الا تا سس هه 
َل من زاف > «لنیامة: 0۲۷-۲۰ أي : قال مَنْ يعيد له الحياة « وَظَنّ أنه الْفِرَاقٌ > 
رلقبامة:۲۸) أي أيقن المحتضر أنه سیفارق الدنیا لمعاینته ملك الموت . 

ولو كان الموت عدمًا ؛ فما معنى قوله تعالى : « إل بلق یمین آَلْمَسَاقَ » 
رنقبامة:٠؟)‏ » وقوله : إن إل رل آَلرْجِعَىَ 4 (لعلی:۸)؟ 


؟- ملك الموت وقبضه الأرواح : 


أولاً : الموت حقيقة مشاهدة محسة » وليس من الغيبيات في شيء » وهو كما 
يقول شيخنا البوطي : « قصة الحقيقة الكبرى في هذا الوجود » الحقيقة التي يسقط 
عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين » وطغيان البغاة والمتألهين ۰ إِنّها 
الحقيقة التي تمد صفحة هذا الوجود المائج بغاشية الانتهاء والفناء » وتصبغ الحياة 
البشرية كلها بصبغ العبودية والذل لقهار السماوات والأرض » حقيقة تسربل بها 
طوعا أو كرهًا العصاة والطائعون » والرؤساء والمتألهون » والرسل والأنبياء ؛ 
والمقربون والأصفياء » والأغنياء والفقراء » وأرباب العلم والاختراع . 

ها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان » وفي أذن كل سامع وعقل 
كل مفكر : أنَّ لا ألوهية إلا لذاك الذي تفرد بالبقاء » فهو الذي لا مرد لقضائه 
ولا حدود لسلطانه » ولا مخرج عن حكمه » ولا غالب على أمره)””. 

وإذا كان للموت حقيقة مشاهدة إلا أن ثمت آمورا تحيط به لا مجال للعلم بها 
لا عن طریق التي خلق العوت | إذ ها لا تتکشف إلا لمن وقع في سياق 
الموت » وأخذ يعاني من سکراته . 

انیا : لا ريب أن المحيي والمميت هو الله « آله یوق الأنفس جين مَرْيَهَا 4 
(لزمر:4۲) » ولكن اقتضت حكمته عز وجل أن يكل قبض الأرواح إلى واحد من 
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(۱) کیری اليقينيات » ص ۳۰۱ . 


(م ۱۰ : آشعري آنا) 


توت أشفری آرگا حیحص صحفت 

ےر م۸ 7 و ل 0 2 يه 
ملائکته المقربين « قل يتوفدكم ملك الْمَوْتٍ آلذى ول بكم ثم إن رَيْكم 
تجْعُورت 4 «لسحدة: ۱ © 

وهنا قد یثور سوال : هل لملك الموت آعوان من الملائكة یعالجون نزع 
الأرواح من آجسادها أم الأمر كله موکول إليه وحده؟ 

ذهب الجمهور من العلماء إلى أن لملك الموت أعوانًا كثيرين من الملائكة › 

5 م خر ک و و صءر مير سمس م و معو م ۳۳ ۳ ۳ 

قال تعالی : « رین تترَفهُم الْمَلَيِكَة طالمی آنفییم فَأَلَقَوًا الملمَ ما كنا 
ع مر رم مه وم م 00 ۸92 5 5 5 2 
عَمَل من سوه بل إن آله عَلِيمْ بمَا کم تَعْمَلُونَ 4 «لنحل:۲۸) » وقال : « حى 
2 لسر # مش و ی مب ۳ و وف زر ”م ی ور 4 , 1 ۲ ۲ 
إذا جَاءَ أحَدَكم المَوّت توفته رسلا هم لا بفزطون 4 (الأنعام:71) » وقال : 
ر 2ه ص ۳ ر ات رہ ا 2 2 ۳۷ ۳ ؟ و و را 
و ور ری إذ آلظلمورت فى عَمَرتٍ ألؤت ولیک بایطوا دوز أخرجو 
6 ۶ , ۵ و مر رم هم و مر 5 ۳ مر مق و و 1 G7‏ 7 
أنفسحكم الوم جروت عذاب الهُون بما کنتم تقولون على الله غير احق 
.ا 2 رم 3 مر م 
و کنتم عن مایت دست تستكبرونَ » (الأنعام:917). 

وقوله : فى غْمَراتِ ألْوّت 4 استعارة بديعية حيث شبه ما یعتورهم من كربة 
الموت وغصته بالذین تتقاذفهم غمرات الموج ولججه » فملك الموت یقبض 

إن متفرقات الأحاديث دلت على أن الانسان كلما كان أصلح أثناء حياته كان 
ملك الموت به أرفق » وكان الموت عليه أهون » وكلما كان أوغل في السوء 
والعصيان أثناء حياته كان الملك فى معالجته أغلظ » وكان الموت عليه آشد » 
على أنَّ هذا ليس مطردًا . 

وموعدنا مع هنا الذي يدكر هذه الحقيقة عندما یقع في سكرات الموت » وإذا 
كان فينا من يستوحش الكلام عن الموت » فما الفائدة؟ 


(۱) كبرى اليقينيات » ص ۳۰۲۱ ۰ ۳۰۷ . 


© رابعا : سوال القبر ودلیله 

إذا مات الانسان أرسل الله إليه ملکین یسألانه عن الدین » وعن علمه بهذا 
الرجل الذي سمع عنه » فمن ثبته الله بالقول الثابت » ومات على الحق » وختم له 
بالحسنى آلهمه الله الجواب على سؤال الملکین » ومن لم يكن معتصما بحبل الله 
ملأ الله قلبه فزعا منهم » وغاب عن فكره الجواب . 

وغني عن البيان هنا أنَّ التجربة والمشاهدة » أي الدليل المادي لا دخل له في 
هذا المقام» بل المقام هنا یعلم بالسماع من الخبر الاد 

روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي يو قال : إن اعد » 
إا وضع في قرو » وتولَى عَنْهُأصْحَابه ‏ »4 ليمع فرع نعالهم» قال : 
أنه ملکان قیقیدنه فيقولان لَه : ما كنت ۶ تقول في هَل الرجل؟) َال : 
دما المؤمن » فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» قال : «فيقال له : 
لطر إلى مَفْمَيكَ من الثار» قد آبتلك لله به نقته ن جنوه قال 
بي الله ا : راما جَمِيعً ۲ 

رفي الحديث قال رسول الله و : «المسیم إ6 ستل و في القبّر : يشهّد بدآن 
ا إل إلا الله كذ ا وسو ال ۰ لت وی ل اه انير > 
اما بل آلكايت فى اة لديا وى ال حخرة 4 (إبراهيم: 00 )”© 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في عذاب القبر رقم الحديث 
A‏ عيطي - كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها - یاب عَرض مَقَمَدٍ 
المیت من الجنة از توت ملت ار سور وه ری اديت ۷۰ 

() آخرجه اليخاري في صحیحه دكات وین - بات قوله ۰ ی آله لزت تامو وأ 
بالْقَوْلٍ الاب فى وة | لدِّنهًا قف آلآجْرَّة > (ابر راهیم:1۷) رقم الحدیت )41۹٩(‏ عن 


الَراء بن عَازب . 
0 


چ اشعری تچ 

وهنا آمران : 

الأول : إسناد السؤال إلى القبر جار على وجه التفلیب » وإلا فهو ثابت بالنسبة 
لكل من مات سواء دفن في القبر أم غرق في البحر أم أكلته السباع أم التهمته 
النیران . 

الثاني : فان قیل : كيف يتم السؤال والجواب في غير القبر؟ قلنا : الأمر داخل 
فى حيز الممکنات ولیس من قبيل المستحیلات . 

غاية الأمر أنَّ من الممکنات آمورا لم نشاهدها ولم نتعرد على تصررها وهضم 
کیفیتها » ومنها ما ذللته المشاهدة والرژية المستمرة » یتخیل الانسان لأول وهلة أن 
الأول مستحيلٌ » والثاني وحده ممکن . 

فليس عسيرا على الله - جل جلاله ‏ أن يعكس الحياة ره أخمرى على ذرات 
الجسم سواء كانت مجتمعة في قبر » أم موزعة في فلاة » أم متفرقة في بطن سبع › 
فيعي بذلك السؤال والجواب » ويرى الملك الذي يسأله ويكلمه . 

وليس ثمة مطمع في أن تعلم كيفية ذلك تحليلاً ؛ إذ ان حقائق ما بعد الموت 
متعلقة بنظام آخر مختلف كل الاختلاف عن نظام هذا العالم المرئي للأحياء . 

ولنتقل لك في بیان هذه المسألة ما يقوله الإمام الغزالي - رحمه الله -: «... لا 
هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية » وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من 
علم الملكرت » آما ترى الصحابة - رضي الله عنهم - كيف كانوا يؤمنون بنزول 
جبریل » وما كانوا يشاهدونه » ویژمتون بأنّه عليه السلام يشاهده » فان كنت 
لا تؤمن بهذا قتصحيح أصل الإيمان بالملاتكة والوحي أهم عليك › وان كنت 
آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي ما لا تشاهده الأمة فكيف لا تجوز هنا في 
المیت؟! ۱ 


(۱) إحياء علوم الدين ٠٠٠۰/٤‏ » ويراجع : كبرى اليقينيات » ص ۱ 


(2 


به ل أشْمَرئٌأَنَا چ 
ه خامسا : عذاب القبر ونعيمه 

العمدة في ذلك خبر الله ورسوله ۰ قال تعالى : « ار يُعَرَضُو عَلَيَا غُدُوا 
ویک وم تقوم ألساعة جرا ءال زمرت اش العداب » (غافر:4) . 

ففي هذه الاية نوعان من العذاب : الأول : قبل يوم القيامة وهو النار التي توقد 
في الغدو والعشي » والثاني یمد يوم القيامة وهو اللاب الأكبر» وواضح من الاية 
أن النر ع الأول يقع ة في في القبر لأنّه یحدث في الغدو والعشي » وقبل الساعة . 

سا يدل على عذاب القبر قوله وو وقد مر على رن : ما 
بان وما یعلبان من كبير» تم قَالَ : «بَلى آما أحدهمًا فان يَسْعَى / 
شیر أنه كاه کر من بول ال اعد مرا 


رەو و كل بي 


كسَره تین ین نم عر كل وكحد مِنْهمًا علی بر » ثم قال ل : «لعله يخفف 
هم ٍ- ات )۱ 

یقول القاضی عضد الدین الايجي (۷۰۰ه) في عذاب القبر : « هذا والأحاديث 
الصحيحة النالة علیه آکثر من آن تحصی بحیث تواتر القدر المشترك» ۳ 
ويقول في موضع آخر : « إحياء ی ی ۰ وعذاب القبر للکافر 
والفاسق كلها حق عندنا » واتفق عليه سلف الأمة» . ام( 

ما إنكار عذاب القبر من أصله فهو مزلق إلى الضلال لما ثبت من الدلیل 
القاطع فيه كما علمت . 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه _ کتاب الجنائز ديات علاب افر من الغية والبول ردم 
الحديث (۱۳۷۸) ؛ ومسلم في صحیحه کتاب الطهارة - باب الالیل على تَجاسة الول 
روجرب الأستبْرَاء مِنْهُ » رقم الحديث (۲۹۲) عَن ان عباس 6626 . 

(1) شرح المواقف 0۰/۲ . 

(۲) المرجع السابق 16۱/۲ . 


3 


جات ان تا میتی یسب ي 

وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن العذاب واقعٌ على الروح والجسد ؛ إذ 
ظاهر النصوص تقضي بذلك » ومن نّم فلا حاجة إلى لعبة التأويل ۰ فقد ثبت في 
الصحيح أن الرسول يه وقف على القليب الذي قلبت فيه جثث المشركين يرم بدر 
0 5 و ü‏ ی م هم ۳۳ عل ی ی 4 ی ۳ 9 
وأخذ يكلمهم قائلاً : لا ( قَدَ وَجَدَنَا ما وَعَدَنَا متا حَقا فَهَلَ وَحَدتّم ماو 
۳ 4 
زیکم خها > «لاعراف: 4) . 

ثم قال لعمر حين رآه متعجبًا من مخاطبة تلك الأجداث : والني نفس محمد 
بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . 
والسؤال : كيف السبيل إلى أن يرى الإنسان في الموت نعیما مقيمًا؟ 
والجواب : في الخطوات التالية : 

أولاً : اعلم أك عبد منفعل بكل الطاقات التي حشيت في كيانك » هذه 
الطاقات دخلت في كيانك من حيث لا تعلم » وغدا تودعك - أيضًا ‏ من حيث لا 
تعلم . 

ثانیا : سل نفسك : ما مهمتك تجاه هذا الخالق العظيم؟ أدين له بالعبودية قدر 
المستطاع » فان كنت على ذلك عندما تدنو منك ساعة الموت » فسوف يريك 
الباري - سبحانه وتعالى ‏ ما يبشرك . 

ووقع هذه البشارة کوقع المخدر تتتاقص معه آلام الموت ۰ وتتضاءل أمام 
عينيك قيمة الحياة الدنیا . 

ثالثًا : من أعرض عن هویته » وجعل من شهواته ورغبانه معبوده » واستمر 
على ذلك » ودنت منه ساعة الموت يريه الباري ما آعده له من الالام والنكبات . 


وآخیرا : آلطاف الله تتغلب على سکرات الموت » لکن تعرض أنت لألطاف لله. 
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٠‏ سادسا : وهم التناسخ 

لا ريب أنه يلزم لزوما با من سؤال الملكين وعذاب القبر بطلان التداسخ » 
ولا ریب - أيضًا - أن السؤال والعذاب واردان على روح المیت » ومن كم فالروح 
مشفولة بصاحبها » محبوسة عليه » قال تعالی : « کل تفس يما بت رهب » 

(المدثر:۳۸) . 

ولا یمکن أن تنصرف مولية عنه لتسكن جسدًا آخر تستقبل فيه سلوكا جدیدا 
ووجودا آخر بدیعا . 

لا یمکن في منطق العقل أن یجتمع الایمان بتناسخ الأرواح » والایمان بما 
یکون بعد الموت من السژال والعذاب » فهما متناقضان » والأمور الغيبية لا سلطان 
للعقل علیها ما دام بينه وبینها حجاب . 
© سابعا : آشراط الساعة الکبری 

للساعة علامات کبری » وهي : 

۱- ظهور الدجال : ونبّه إلى أنَّ الدجال لقب لب به لكثرة تدجیله وکنبه » 
وهو رجل يهودي الأصل من جهة المشرق » یظهر في اللاس في مسوح 
الصالحین التقاة » ويذعي الألوهية ویتبعه خلق كثيرٌ . 

وقد فاضت السنة بالتبیه إليه والتحذير منه » من ذلك ما روي : عن حذيقة 
ابن یمان اَن عقبّة قال له : حدتيي ما سّمِعْتَ من رسول اله كي » في الدّجَال قَالَ : 
اد الدجال يحرج ٠‏ ون ممه ماد رار ناما الذئ ره الثاني مار ار و 


e ی 2 ر 7 ۰ 00 وا ا مل‎ 8 of 
رما الذي يراه الاس تارّا » فمَاء ارد عَذب » فمن أذرك ذلك منکم » فلیقع في‎ 


02 


3 
3 
3 
< 

ت 
5 

3 


الذي کارا 3 نه ماء عذب ع » فقا 
ا 


۳ ی 


وعن الوس بن سَمْعَانَ » قال كر سوال لله ب الدجال ذَاتَ غتاة » فخفض 


فيه وفع » نی اه في مایق َة سل » فلا رخا له عرّف ذلك فیتا»فقال: 


دما شأنکم؟: لا : یا رسول الله ذکرت الدُجال 0 » فخفضت فيه ورفعت » 
ّى ناه في طَائفَة لنّخْلٍ » فقال : غير لجال أحنوقبي عَلیکم » إن يخرج وأا 


وو و ۶ ۳۹ © م ۰ ل ی ۰ 


کم فلا خجیجه ری ا ولت فيكم فارز کی عت رل 
خيفتي على کل ملم »له شاب قطط » عينه طَافقة » کي أشبهه بحب د العرى 


م قم 
ل ۹ 


ین قطن فمن أذركه منکم » ؛ قيقر عله قواتح سورة له اه حارج ل بين 
الأ یراق فقات ين و الا »با ِب قاتا با ول لا 


وما به في الازضی؟ ال : «آریمون یوما ؛ يوم سء وم كشهر وم کجمفّه 
و 


وسائر انا یامه کیامکم» قَلنَا یا سول الله فك ابرم الذي کستة »تکیت فيه 


م 


مرو ۰ و و ضع م 


0 قَالَ : دلا » اقدروا له كَدْرَه» قَلنَا ایا سول الله رما إسراعه في از 


مرا 


قال : هلت سره الرّيح » اي عَلَى القوم فيدعوهمء زیون به 
وون له + فامر اسم فَتَمْطِر » الازض قبت » قتروح مسارم 
أطولة م كانت درا هو هه وهاه رامن شرا ا ثم يني القوم» دعوم 


ر م o‏ ”يماس 


2 


یدود عليه وله »یلصف عنهم » فيصبحون ممْحِلِينَ لیس ید يديهم شيء من 
ایهم » ويم الخربة» فيقول لَه : رجي كنوزك »مه كنوزهًا ایب 


صاصم و م وه 


نحل » شم يدعو رجلاً مكلا شَبَابًا » فضربه بالسيف قبقطمه جزلتین رب 


(۱) آخرجه مسلم - کتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذکر الدجال وصفته وما معه رتم 
)۲٩۳۰(‏ . 
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Ore Be. 


الترض » ڈ ثم یدعوه فیقیل فیقبل ریتهلل وجهه» يَضنْحَك » ينما هو كذلك إِذْ بت الله 


سح مریم يِل ند السارة لیّضاء شَرقِي مشق » بَيْنَ مهرودتین » 
افیا كيه ی أَجیحة مین »اه عط ره قطر وإ رفعه تَحَدَرَ نه جما 


و 
e‏ و ۰ 


از فلا بحل لکافر جد ريح تقب إلا مات + ولفسه ينتهي خی ينهي 


طرفه» فيطلبه خی یذ رکه يباب لدء فیقتل ٩‏ 


عله مکة» وقد حججت , قال : فما ال حَتّى كاد آن يأخذ فى قله » قال : فقال 
:نا و لي للم ل ی ار » قال : وقیل 
اسر نك داك الرجل؟ قَالَ فال : و عرض علي ما کرت 
ومما يستفاد من هذه الأحاديث أنه يهودي الأصل ‏ كما قلنا - وأنَّ عينه اليمنى 
عوراء جاحظة » وأننّه مکتوب على جبهته كافر » يراها كل مسلم » وينتهي أمره 
ولعل سائلاً يسأل فيقول : كيف يكون كذلك » ويجري الله على يديه تلك 
الآيات الباهرة كإحياء الموتى؟ والجواب : إن ذلك اختباز لمن يعاينونه » وفي بیان 


ذلك يقول ابن حجر عليه الرحمة : «قانْ قيل : كيف يجوز أن يجري الله الآية 


)١(‏ أخرجه مسلم _ کتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم 
(۲۹۳۱۷) . 
(۲) آخرجه مسلم - کتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذکر الدجال وصفته وما معه رقم 


. )۲۹۲۷( 
0 


ل لا سس و 


عَلَى ی لکافر ؟ فان احیاء ال آيةٌ عظیمة من آیات لاء » فکیف نالا 


الدجال وهو : كنب مفكر يدعي الربُوية؟ َالجوات : أنه عَلَى سَبيل ال للعبّاد ؛ 


م و 


إا كان نتم ما يدل على همطل غير مح في معو وه أنه عور موب 


على جَبهتهِ كار يُقرؤه کل مسْلِمٍ » فَدَعوَاه ناحضة مع وسم الكفر وتقص الات 
والقنر ؛ اد لو كَانَ له رال لك عَن وَجهه » وآیات لاء له من المُمَارَضَة 


ده ثم قال : وقي النجال مح ذلِك دلآلة ية من عقل على كني ؛ 


9 


و و و 


لذو أجزاء مؤلفة وتأثير الم فيه طامر مح ظهور الَف به ین عور عي 


e 
و9‎ o 27 ملم شاه ضام‎ 6> £ 


1 ڏا دَعَا الاس الی أنه ربهم » قأسراً حال مَنْ یراه من ذوي العقول ان یل أنه 
ام يكن وروي علق قير رتیه ویحته وا القص عن لهسو ذاذر 
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ما يجب آن ول يا من یزعم أنه خالق ا ء وَالأرض مور فك وع 


م 
مهم - 


ورن علها الاح فا رفت أ لب لا يت في تشه شتا قازن ما هر 


مه دم موه )۱( 


کر س كات 
۲- نزول عیسی اکا : 
عيسى اين مریم رسول الله « وَكَلِمَتُهء ألْقَنهَآ إل مریم قح ينه » 
(النساء: ۱ ۱۷) . 
عقيدتنا فيه : ما جاء ة في الوحي كتابًا وسنة مما هو قطعي الدلالة » فهو لم يقتل 
ولم یصلب » بل رفعه الله إليه » وهو حي . 


ومن أشراط الساعة الكبرى : أنه ينزل فيقيم القسط » ويحكم بالعدل » ويقتل 
الدجال » ومن الأدلة على ذلك آيتان صريحتا الدلالة قطعيتها فى كتاب الله : 


(۱) فتح الباري ۱۰۳/۱۳ . 


2 


چیه راتا 

لأولى : قوله تعالى : وهم ذا لایخ ی أبن مر سول نم ما 
له وما صَلَبُوهُ كن هم لن یی اموا يه ی شلك ينه ما گم ود 
من جلم لا أيْبَاعَ لطن" وَمَا فَتَلُوهُ يا چ بل کته له نو وان ال حَزِيزا 
حكيما © وإن ین هل آلکس إلا لَمُؤِنَ ب قبل موب وم آلْقيدمَةٍ یکون 
عم بیدا 4 (لنساء:۱۰۹-۱۰۷) 

ودلالتها : أنه لا یبقی أحدٌ من أهل الکتاب بعد نزول سیدنا عیسی اكلا 
إلا آمن به قبل موت عیسی الكل » فالضمیر في قوله : ۵ يم 4 عائد كما هو بینْ 
من السیاق إلى عیسی » وهذا نص قاطعٌ على أنه عليه السلام حي لم يمت بعد . 

الثانية : قوله تعالى : « ولا صرب أبن مَرْيَمَ مَلاً إا قَوَمُّكَ مِنْهُ بصدورت 
© وقالوا اهنا ڪرام هو ما صَرَبُوهُ لك إلا جلا بل موم حَصِمُونَ ج 
إن هو إا عَبد عمتا علیه وَجَعَلسَهُ لا لب [شربویل ج ولز نفام لتا يكم 
که یک فى آلأرض تفوت (© وإنه تلم شاعة فلا تَر پا اعون مدا 
روط ی زار حرف :۱-0۷ 

ووجه دلالتها : أنَّ الضمیر في قوله : ( إن للم لِلسَاعَةٍ 4 عاند إلى عیسی 
الذي تتحدث الآيات عنه » والمعنی : أنَّ عیسی ابن مریم لدلیل على قیام الساعة › 
رما یکون کذلك بنزوله من السماء حكمًا مقسطًا عادلاً » وتدل له القراءة السبعية 
الأخرى 2 ون للم ِلسّاعَةٍ > أي : إشارة ورمز لها . 

لاحو ماه بل رار اللفظي » من ذلك : 

ما رواه مسلم عن إن اليب أنه سوم أب هرن ول ال رسول اه 


م 


ولي تفي ده » ليوشكن أن يَنْزِلَ فيكم ابن مریم اه ری 


0 


لحت e‏ تخت و 
حکمٌا مقیطا » فیکسر الصلیب » ویقتل الخنزیر ۰ وضع الجزية ١‏ ویفیض المال 
لا يقل اح وحن تكو ال ده ار اجره امن ااا فيها» . لم 
يفول أبو هریرة : روا إن ششتم : « وان ین أَهْلٍ الكتب إلا لین ب قبل 
مَوّت » (الساء:۸۰۹ الآية 3 

ون حديفَة بن ید الغِمَارِي» قال اطع الي مو یا وحن تتنکر ٠‏ فقال: 
وما تذاکرو؟؛ الوا : تذکر السّاعَةَ » كَالَ : ها لن تقوم خن نزن لها عر 
آیات - فذكر - ان » والدجال » والدابة » وطلوع لس من مَغْرِهَا » ونزول 
نی ان مریم صلی الله عله وَسَلمَ ۰ وَيَأجُوجَ ومأجوج ٠‏ ول خسوف : 
خسف بالمثثرق » وَحَسْفٌ پالمفرب » وف بجزيرة مرب » وآخر ذلك تا 
تخرج من اليَمَنِ » تطرد الاس إلى مَحشریم» 

ولا نلتفت في هنا المقام لما سطرته بعض الأقلام التي تنتمي إلى مدرسة 
الأستاذ الامام محمد عبده مما يغاير ما آوردناه عن عقیدتنا في سیدنا عي یقن 
لأننا نری أنه يحمل في تضاعیفه عوامل هدمه وبطلانه » وأكثر ما یتعلقون به في 
هذا الصدد . 
۳- ظهور یأجوج ومأجوج : 

هنا المصطلح (يأجوج ومأجوج) رمرٌ لغوي لأمة من الناس یظهرون بعد 
نزول عیسی ابن مریم أك » یرتکیون المآثم » ویجاهرون بالمعاصي » ويهلكون 
الحرث والنسل » ویفسدون في الأرض . 


(۱) أخرجه مسلم - کتاب الإيمان - یاب نزول عِيسى ابن مَریْمْ حَاكمًا بشَريحة نا محمد 8 


ی و" 


رقم .)١95(‏ 
(۲) أخرجه مسلم - کتاب القتن وآشراط الساعة - باب ذکر الدجال وصفته وما معه » رقم 
(۲۹۰۱) . 


6. 


8 آشعریآستا هي 

هذا مجمل ما تعطيه الأدلة صريحة الدلالة قطعيتها من کتاب وسنة عن هؤلاء 
الناس » وهم إحدى علامات الساعة الكبرى التي حدثنا القرآن الكريم عنها » 
وتضافر مع القرآن صحيح الخبر عن رسول الله . 

وليس من معنيات البحث إلغاء العقل والركد وراء بعض الأقلام التي تروج 
لمفاهيم عن يأجوج ومأجوج واهية لا أساس لها من خبر صحيح . 

ما الآيات التي تستند إليها » فمنها قوله تعالی : ( ی إذًا فیخت یجوم 
َمَأَجُوج وهم ن کل حَدَبٍ يلور 4 (الأنبياء:43) » وقوله تعالی : « قَالُوا 
ذا تن نْ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى آلازض فَهَلَ حجْعَلُ لت عرج عَىْ 
أن نعل یت وَبَيْتهُمَ سا 4 «لکهف:4٩)‏ . 

وآما الأحاديث » فمنها : 


© مهس م 


3 2 2 ۰ م a‏ 2 ی ر ۰۰ ی 
ما رواه مسلم وغیره عن زینب پنت جحش ۰ أن النبي یَاستیقظ من نومه وهو 
5 
PREC 59‏ ع 2 ەو ا ۰ رز # 2 ا ۳ م ت ۳ © م 9 و ۳ 
بقول : «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم یاجوج 
00007 2 ت ص كم 20 2 سے م وه و ۳ 3 5 yz:‏ و 
رماجوج مثل هذه) وعقد سفيان بيده عشرة » قلت : يا رسول الله انهلك وفينا 
2 و رز واه مرو e‏ 4 
الصالحون؟ قال : « َعَم » إذا كثرَ الحَبّث)”) 

۰ و ۳ ۰ 5 ۳ 2 ۳ 8 رم 2 5 9 و ره > رز 
EE‏ 2 2 ی 2 2 + ورم حي مه مر مر ۵ مر AT‏ ره 
«ما تذاکرون؟» قالوا : تذکر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
پم ون ا ا ۱۳۹ e‏ وو .6 Sê‏ 2 ا 
5 ا“ a a‏ 3 8 ۰۰ 
آيات ‏ فذکر - الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول 


عيسى ابن مریم مي » وياجوج وماجوج » وئلائة خسوف : خسف پالمشرق » 
(۱) آخرجه ملم کتاب الفتن وأشراط الساعة - باب اقتراب ان وفتح رذم یأحوج 


ومأجوج رقم (۲۸۸۰) . 
09 


و خسف پالمغرب » وخف بجزيرة الب » وآخجر لك از تخرج من يمن » 
ترد لثاس إلى ت ۰ 
٤‏ - دابة الأرض : 

يصدق هنا المصطلح على دابة تخرج من الأرض تكلم الناس بمستوى إيمانهم 
أو نفاقهم أو كفرهم » کل بحسب الطائفة التي هي في باطنه وجوهره . 

وبظهور ST‏ ل ا تعالى ورن و اون 


رالنمل: ۸۳) : 


5- طلوع الشمس من مغریها : 

وهذه العلامة هي من العلامات التي تفردت السنة بذکرها صراحةٍ ۰ روی 
ا النبي يني حدينًا طويلاً عن أشراط الساعة » وفیه : « لا تقوم الساغة 
سن 7 7 الم لشمس من مغربها ٠‏ فافا رَآَهَا لاس من مَنْ یه فاك جيل : 
$ لا یم كا (یمنها ل تكن ءامتث من قَبَلُ 4 (الأنعام Con:‏ ”27 
© اما : يوم القيامة وأحداثه : 

يوم القيامة هو الیرم الذي تنعدم معه الحياة من الکون » وتهار عنده نظامه » 
وتتبدل معالمه » وتحاثر أجزاؤه » ثم يمتد هنا الیرم إلى حشر الأجساد وإعادة 
أرواحها إليها ثم إلى ما يتبع ذلك من طول حساب وميزان واجتياز صراط إلى 
المستقر الأخير . 
(۱) سبق تخریجه ص ۱5۰ 


(۲) آخرجه البخاري - کتاب التفسیر - باب < ليقع تَفسًا یبا > رالأنعام:۱۰۸) - رقم 
(۶1۱۳۵) . 


02 


ال و 
وهل یمکن أن تنتهي حياة الناس دون أن تتبين فیها موازین العدالة؟ الجواب : 
لاء إذ لابد من فصل آخر تتکامل فيه الحقيقة وفیه ينادي منادي الله : « لا ظلم 
لیم إت الله سَرِيمٌ نیشاب » (غافر:۱۷) . 
كيف تقوم الساعة وتتعدم الحياة ؟ : 
حسبك لمعرفة ذلك قوله سبحانه : « وخ في آلصُور قَصَعِقَ من فى آلسَمَوّت 
وتن فى آلازض للا من شاء آله ثم يح فيه آخزی فَإذًا هم قبام يَظرُونَ 4 
(لزمر:18) » وقوله سبحانه : ( ما ینظرون لا صَيْحَةُ وَحدة تأخذهم وهم 
مرن 2 فلا يَسْتَطِمِعُونَ تَوْصمَة ول هلیم يَرَجعُورت 4 (بس:00-45) , 
فهناك صور » والصور هو البوق » وهناك نفخ يكون في الصور تصعق له الأرواح 
إلا من شاء الله ألا يصعق بذلك » ويحتمل أن يكون المراد بهم أرواح الأنبياء 
والشهداء أو أرواح بعض الملائكة . 


6 


+ 


لا مدخل لتهارج الناس وحروب الأمم مع بعضها وما يعقب ذلك من أسلحة 
فتاكة مدمرة - لا مدخل لشيء من ذلك في قيام الساعة . 
الأدلة على قیام الساعة : 

قيام الساعة هو آخطر الأخبار الغيبية التي آخبر عنها الخالق على الاطلاق » 
وذلك لشدة الغراية والبعد عن مألوف اللاس وتصوراتهم من حیث إنه الیوم الذي 
يقف فيه الإنسان ذليلاً ضعيفاً بين يد خالقه يسأله عن النقير والقطمير » ومن حيث 
إن مدار وجود هذا الانسان كله كان تهيئة لملاقاة خالقه » ومن هنا يظل القرآن 
يخبر الانسان عنه وینذره إياه في تأكيد متوال لا ينقطع وبتفنن عجيب في النقل 


0 


والربط نظماً وأسلوباً ينبه الله الناس إلى یوم القيامة » وذلك لأن الغطاء الذي تال 
عنه البیان القر آني : « لد کت فى عَفلة من هَنذًَا فکشفتا عدل غطاءك فَبَصَرْكُ 
لیم حَدِيدٌ > (۲۲:3 . 

وبمقدار ما يرى الانسان غرابة هنا الأمر بمقدار ما یتحدث عنه القرآن لیزیل 
الغرابة . 

انظر إلى هذه الآية الکريمة وتأمل ز فى الم کدات الشديدة التي كأنما غست 
الآية فبها غا : < آله لا له إلا هو لَيَجْمَعككُْ لبم مه لا زنب فيد" 
وين ۷ من ال حُدیْا > (النساء:87) وانظر إلى هذه الآية الأخرى التي سيقت 
مساق الحجاج والنقاش لتبديد ما يطوف في ذهن الإنسان من عوامل الريب 
والشكوك حول إمكان وقوع هنا الأمر و 
« ویفول الانسن يڏا ما ت لسوت أخرج حَيّا جه آولا بذکر لانشن 
سم ساوسو وا و 
حَوْلَ جَهْمْ چا 4 (مرم:18-77) وتأمل هذه الآيات التي صاغها الخالق بأسلوب 
تتجلى فيه الحسرة والأسى على الناس الذين أسكرهم واقع بال و 
ما سیرونه عما قلیل فما تتفعهم عظة ولا تژثر فیهم ذکری : ۵ آقكرب للنا ناس 
حَابُم وهم فى عُفو رون 4 «لاناه:0 ویزکد هذه الحقيقة بطريقة تبرز 
العظمة الإلهية : وب تطوی َلصَمَآء َي اليل يكب كما بدا ول 
حَلق نویدم وعدا علي إنا كنا قعلیرت 4 (الأنبياء: ٠١ ٤‏ 

وأحياناً أخرى یلفت العقل إلى ما ينبغي أن يتبه إليه فیقول : « یهام 
إن گر ف وني تن قیقر علفکر تن تام شم و مين نطفق ثم مين عقوت 
ين مضو لو وور حقو إن لخم وم فى الأر متا تاه ی 

تم رکم علفلاً مر رتفا أشْدَكُمَ یس نب َر وینگم من يرد 
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ل رک شش یلا تلم من بغ جلم ی" وى الأدض ال 
ارلا عَلَيِهَا الما آَهعّت وَرنت ولتت ین کل ج بیج 4 (الحج:0) وفي 
حالات أخرى يأتي الحدیث عن یوم القيامة بأسلوب تصويري ینقل الناس إلى 
جر الأحاديث كأنهم یشاهدونها « ولا تخس آله غَنفِلاً عَما یعَمَل 
الظلفورت. إِنْمَا رهم یوم تفخص في ابص > (إبراهيم:؟4) وقوله : 
ثیح ف آلطور إا هم ین لا روز وم یدیلوت 4 (يس:١ه)‏ 

کل هذا من أجل أن ب يحقق هذا التوکید الاستغراب لدی الانسان » وبتتبع هذه 
الأدلة نجد أن مما لا يتصوره العقل أن تكون قصة الإنسان تيدأ من غلاف الولادة 
وتنتهي بغلاف الموت وإلا كان العبث » والعبث من أجلى صور المحالات بالنسبة 
لله عز وجل . 
أول أحداث يوم القيامة : البعث : 

تذكرة السفر إلى الدار الآخرة تنص على أن هناك عدة مقاطع في سفرنا إلى 
الدار الآخرة » المقطع الأول : أن نمكث في عالم البرزخ إلى البعث » والمقطع 
الثاني : البعث والوقوف بين يدي الله - عز وجل ٠‏ 

والبعث : هو إحياء الموتى وإعادة أرواحهم إلى أجسادهم كما كانت في الدنيا 
لمحاسبتهم ؛ فاليعث عبارة عن مجموع أمرين » الأول : عودة الأجسام إلى 
ما كانت عليه قبل الموت » والثاني : دخول الأرواح في الأجسام مثلما كان عليه 
الأمر في الحياة الدنيا . 

وإنكار البعث نوع من الإلحاد أو فرع من إنكار وجود الله وإنكار قدرته الشاملت 
إن السفلة الذين التصقوا بالتراب وعاشوا له لن يرتفعوا عن مستوى طينتهم المادية : 
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(م ۱۱ : أشعري آنا) 


« ان الذ بت کنو ايتا واستکروا عَيَْا لا ته تفئح هم یوب الکماء وا 

1 در حق یج امن( فى سم یط 4 «لاعراف: 4۰) . 

لا تعتمد على ركيزة محترمة من العلم اليقيني القاطع » بل معظمها يشبه إلى حد 

كبير قصائد الشعراء الهائمين في أودية الخيال » أو هي تصوير لنزعات شخصية 

أو أمراض نفسية » ولکنها لا تقبل بحال من الأحوال فى ساحة العقائد اليقينية . 
ونحن في مقامنا هذا نرفض إخضاع الحكم فيها للجدل والسفسطة والتخمينات. 
وفي الرد على هؤلاء يقول شيخ الإسلام والمسلمين الإمام الأكبر أحمد الطيب 

في بحث طويل : «وتتلخص شبهات الماديين المنكرين للبعث فيما يلي : 

۱ استیماه أن تنكول كرات الجسد تسد أن:ضبارت رات إلى إتننان سری 
يسمع ويبصر ويعي ويعقل كما كان في الحياة الدنيا » وبعبارة موجزة: 
استبعاد أن تتحول المادة الترابية إلى كائن حى 

۳ استیعاد ایجاد الشىء بعد عدمه ؟ فالشىء إذا عدمت ذاته وفليت فمن 
و وا ين 
ويعتقد الماديون أن النفس الإنسانية تفنى بالموت » مثلها في ذلك مثل الجسد؛ 

فلا فرق فيما يرون - بين النفس وبين الجسد في أنَّ كلا منهما يفنى رین 

بالموت » وهذه الشبهة مترتبة على أصل مغلوط في فلسفة المادیین ؛ مؤداه : أن 

الانسان عبارة عن البدن اله کت مسا المادية » وليس أمر آخر وراء ذلك؛ 

فإذا انعدمت الأعضاء اتعدم الانسان بکل آبعاده » ولم يبق هناك شيء يبعث 

أو يشلق خلفا جبديكا بعد المدت : 

£ مش هگ گم 7 مر - 

« اءذا كنا ترابًا آنا لفی خلق جديا 4 (الرعد:ه) 

عد 
( أوذًا تتا وکا رابا دك جع نید 4 :۳ 


عم - 
۳ 


مه د شْعَرِةَسَا چ 

( يَقُولُونَ ی لَمَرْدُودُونَ فى اة © آیذا كنا عِظَّمًا ره 4 (النازعات: ٠‏ ۱۱-۱ 

قلس يني الم زین تين ی ورس ی 
( اعد ان ذا منم > وکر ثرا با وعظما وم ا 

یچ رد ی 3 اه ین یا و خن زین ) 

(الومنون: ۳۷-۳۰ « وَقَالوا ادا كما ًا رفا أ ونا لْمَبَعُوبُونَ خَلقًا جدریدا 4 


4 ٤۹ (الإسراء:‎ 


أدلة القرآن ورده على منكري البعث : 

وأول ما نلاحظه من استقراء آيات القرآن الكريم في تقرير حقيقة البعث أنّه 
وهو بور شبهات الماديين المنکرین - ينعي عليهم نظرتهم الضيقة وأحكامهم 
المنسرعة في التفكير ۰ وأنّهم لم ينكروا البعث إلا لأنّهم حصروا عقولهم 
رمداركهم في ظواهر المحسوسات وظواهر الأسباب والمسببات » وآنهم لو 
تخطوا بعقولهم هذا المجال الحسي الضيق لما وسعهم إلا الإيمان بالله والاعتراف 
بقدرته الشاملة . 

وكل ما يقوله الماديون ويحتجون به في تكذيب البعث ليس في نظر القرآن إلا 
نا وتخييلاً » وليس من العلم لا في قليلٍ ولا في كثير » ما هو خلط نشأ في 
قياس فاسد قاسوا فيه الحياة الأخرى على الحياة الدنيا برغم اختلاف الحياتين 
اختلانًا جذريًا في كل مظاهرهما . 

تن مت هش وده ول للجم روم عل موب وقلی 
وَل عل بره ضقن دیون و عند كلاوج وت هن 
إلا حياکا آلذنیا نموت ونیا وما بلا | إلا آلدهر وَمَا همم بِذَالِكَ ین ع لم ن هم 


إا يون (الجبائية: ٤-۲۳‏ 5). 
د 


ا ی ی ٍ» PE‏ که 2 ۳ غ 
1 2 وان تعْجَّبَ تفج لعج قوم أوِذا كنا تَربًا 0 نی حلت کک 
أ مت گترو ری واوتتبلق | غلل ق أعتاقهز وَأوْلَتبِكَ أححبُ الا ر هم لب 
خنلدون 4 (الرعد: ه) 1 


والقرآن الكريم إذ يثبت حقيقة البعث یعدها من أوضح الحقائق التي تتبت 
بالوحي والعقل معا وقد وصفه القرآن الكريم أكثر من مرة بآته « لا ریب فِيهِ» 
قرف ؟ ران الشكرية لآ يستطعون أن قدم اه واحية على اإلكارة” 

وهكذا يثبت القرآن حقيقة البعث من جانبين : 

(أ) جانب سلبي : تولى فيه القرآن بیان إفلاس المكذبين للبعث وعجزهم عن 
إقامة الدليل على إنكاره . 

(ب) جانب إيجابي : تولى فيه القرآن إيراد الأدلة الواضحة التي ترد على 
المتكرين» و کت ات في خلت الرفك . 

هذا ونلاحظ أنَّ القرآن الکریم كان يواجه طائفتین من منكري البعث : 
- طائفة اعترفت بوجود الخالق » لكنّها تتکر قدرته على إحياء الموتی وبعتهم من 

فبورهم . 
- وطانفة لم تزمن بالله أصلاً » وترتّب عليه [نکارها للبعث . 

والطائفة الأولى : برغم إيمانها بالله كانت تکذب بالبعث » وتعتبره نوعًا من 
الأساطير التي ترددت على آسماعهم وأسماع آبائهم من قبل » وأنَّ ما وعدهم به 
الأنبياء والمرسلون من بعث الموتی لم یحدث ولا مرة واحدة . 

والقرآن الکریم في رده على هذه الفرقة يبين لهم التناقض الذي یقعون فيه ؛ 
حيث یژمنون بالله ويعترفون بأنه مالك الأرض ومن فيها » والسموات ومن فيها ؛ 
ويقرون بان أمر کل شيء في يده وفي قدرته » ثم يستكثرون على هذه القدرة 
إحياء الموتى وبعثهم . 


و ا ا 
إن الني يعترف بصلاحية القدرة الإلهية لهذه ٠‏ ثم ينفي صلاحيتها 
#9 لد وُعِدَْا ع اناا ما ين قبل إن 7 إل 
اط الاؤليرت © قل لِمَنِ آنازس وَمَن فا ان کر غوت @ 
سَيَقُولُونَ بل فلا دروت © فل من رب لسوت الست و ورب رب اعرش 
لمم © یوت لَه ل فا توت ۾ فل من تد ملكت سل 
ئن وهو خم وكا حجار علي اب کر تون وچ مولو بل يه كل فار 
شروت © بل اتهم بالق ونم لبون 4 «لومنون (4۰-AY:‏ 
آما الطائفة الثانية : وهم الملحدون ؛ فَإِنَّ القرآن كان يرد على شبهاتهم تفصيلاً » 
ويمكننا أن نجمل أدلة القرآن في هذا المقام فيما يلي : 
۱- دليل النشأة الأولى على صيرورة التراب إنسانًا حیا مرة ثانية 
وفيه يرد القرآن على الشبهة الأولى من شبهات المنكرين » وهي استبعاد تحول 
الجسد الذي صار ترب إلى كائن حي » والقرآن هنا يلفت أنظارهم إلى أن البعث 
ما هو إلا صورة أخرى من النشأة الأولى لاو وإذا ارف المتكرون للبعيث 
بأن أصلهم ومبدأ وجودهم وان فاد ماه لاسا ولا روح » ثم صاروا 
كائنات حية لها عقل وروح وسمع وبصر وإدراك ؛ بعبارة مختصرة : إذا اعترفوا 
بأد الإنسان في نشأته الأولى كان ترايًا » ثم صار كائنًا حیا » لزمهم الاعتراف بنفس 
الصورة بعد الموت » والتصديق بعودة الذرات الترابية إلى كائن حي؟! 
ر 
تايا لاس إن سن رس من الث فنا لین تراس تم ِن نطفق 
و رمم مت و عت م 
ینغ کر ين مكو لقو وغر وکین تک وقرف لازحام ماما 
إل أجل مکی 4 ثم رِجُكُمْ طفلا 2 یلوا مد کم یسم ٿن مق 
E 2‏ إل رد آلغفر لکَیلا یلم من بعد جلم شا وتزی 


ژینکم 
6د 


لت 


آلازضت هَامِدَةٌ دا [ انلا علیها الماء اهرت وَرَبَتْ وَأَنيْعَتَ ین کل نوج 
بويج 4 (الحج:ه) 
< وَقَالُوا یا كنا عطما وکا ین لَمَتِعُوُونَ لقا جدِيدًا © * قل كوي 


حِجَاة أو بیدا © أ و خَلقَا يِمَايَكبْرّ ف صُدُو رو فَسَيَقَولُونَ من میک 
> لقره 


قي آلندی فطرکم اول مر فَسَيتَفْضُونَ یک رُءُوسَُمْ ویقولورت مت هو فُل 
عَسَىَ أن يَكُورت قريبًا © (الاسراء:5۱-1۹). 
۲- دليل النشأة الأولى على إحياء الجسد الفاني مرة ثانية : 

وهذا الدليل يواجه فيه القرآن الشبهة الثانية للمنكرين ؛ وهي شبهة استبعاد 
عودة ما فني وانعدم وتلاشى إلى الحياة مرة ثانية . 

ووجه الاستدلال هنا هو أن النشأة الأولى للإنسان هي - في صورتها البسيطة ‏ 
نشأة من عدم » وهذه حقيقة يعترف بها الناس جميعًا » فكل إنسان يعلم علما 
يقينيًا أن لوجوده بداية » وأنّه قبل هذه البداية كان عدمًا محض : « هل أى على 
آلانسن حون ین آلار لَمْ یکن میا مُذْكُورًا 4 (الإنسان:١)‏ . 

واذا كان الأمر کذلك فلماذا یقبل المنکرون وجود الانسان من 
ویرفضون وجوده مرة ثانية من عدم؟ وأي فرق بين الوجودین بعد العدمین؟ 

وهنا یه القر آن إلى أن الأحرى بالعقل الصحیح أن یصدق من أمر البعث أكثر 
مما یصدق من آمر النشأة الأولى ؛ لأنّه استفاد بالوجود الأول ملكة الاتصاف 
بالوجود ‏ ذلك لأن النشأة الأولى يوجد فيها الانسان من عدم تام لم یکن للانسان 
فيه أدنى شائبة من ثبوت أو رجود» أمّا البعث فهو لا يزيد عن إعادة إنسان كان 
جر اقل بولا حبك أذ الل يقدر على اراح هس مس الخدم فر 
يقدر - من باب أولى - على إعادة هذا الشيء بعد عدمه ؛ إذ إعادة الشيء بعد 


وجوده أيسر بكثير من إبداعه من العدم : 


02 


کی سس ی 
۴ وت ت و ی م <“ 4 عم و و کے ا ۶ بر صه ِ- و 
و یقول الا نسین اءذا ما مت لسوف اخر حيا @ او ید ڪر الإنسن انا 
7 و 2 و م مور 


خی ات نماها اول روف کت رم (یس:۸ ۷ ۳ 
وهو ال ی ید لْحَلقَ ر یه هو مور ۳ وَلَهُ الم العلل ؛ 


۱ E 
توت ولازض وَهوّ لیر اَلْحَكيمٌ » (الروم:۳۲۷)» كن‎ 


حم 


: حشر الأجساد وعودة الأرواح إليها‎ ٠ 
الحشر هو المرحلة التي تلي مرحلة البعث من مراحل يوم القيامة » والحشر‎ 
كما يقول العلامة السعد : هو رسَوق الخلائق جميعا إلى الموقف انتظاراً للحساب‎ 
والحكم عليهم والقضاء بينهم)”".‎ 
0 ودلیله من البیان القرآني القاطع : « يوم تقققل فک آلازض عم یراع" دی‎ 
حم ر سم 4 ۰ ۰ وقوله : « فوَرَیلک آنخشرنهم وَآلشْيَطِينَ ثم‎ 
وقوله : « وی تسیر ابال وَتَرَى‎ ٠ A » نخسرنهم حول جه جیا‎ 
آلازض يَارِرَةٌ وَحَكَرْسهُمْ قَلّمَ نایز منم أَحَدا » (الكهف:47) ویتضافر مع ذلك‎ 
قوله يو : « إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا كما بدآنا أول خلق نعيده وان أول‎ 
.» الخلائق يحتسي يوم القيامة إبراهيم الخلیل‎ 
> وقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على جواز حشر الأجساد ووقوعه‎ 
وأنكر الفلاسفة وهم مع [تکارهم - ولكن للأرواح فقط لأن الأرواح لا تنعدم‎ 
ولا تحلل بالموت » وإنكار الفلاسفة حشر الأجساد مبني على قاعدتهم المذهبية‎ 
(استحالة إعادة المعدوم) ومسألة هل يعاد المعدوم أو لا هي المدخل المنطقي‎ 


(۱) مقومات الاصلام »> ص ۵۱۷-۴ ۱ 
(۲) شرح المقاصد ۳۰/۲ 


9 


لمثبتي حشر الأجساد ومتکریه على السواء » غير أن مذهب الفلاسفة في إنكار 
حشر الأجساد يصطدم مع ظواهر آيات القرآن والأحاديث الصحيحة اصطداما 
مباشراً » على أن علماء الكلام مختلفون أيضاً في عودة الأجسام : هل تعاد بعد 
عدمها وفتائها أو تعاد بعد تحللها إلى أجزاء وتفرق الأجزاء؟0) 

ومسك الختام في هذا المقام أن نقول : لا يستطيع العلم أن يصف نا كيفية 
حشر الأجساد وعودة الأرواح إليها » ذلك لأن العلم المادي محصور في البحث في 
القضايا التي تخضم للتجربة والمعاد الجسمي لم يتحقق بعد » ومعنى ذلك أنه لم 
يوجد بعد القضية أو الموضوع الذي يستطيع العلم أن ينظر ويبحث فيه » فمن 
العبث أن تسأل المجهر في المختبر عن تحليل ما لم يوضع تحته من صنوف 
المركبات » كل ما تملكه أن نبداً فنتسأل : هل المعاد الجسمي يكون بعد انعدام 
الأجساد من الوجود أصلاً أو بعد تفتت أجزائها في طوايا الأرض أو بطون الحیتان 
أو أعماق البحار؟ لم يرد بهذا أي خبر قطعي عن الله ورسوله يو » لكن الذي 
يجب الجزم به هو أن كل شيء ما عدا الله قابل في حقيقته للوجود والعدم ؛ إذ ان 
الوجود وارد عليه من الخارج وليس نابعا من حقيقته » سواء اعتراه بعد ذلك العدم 
فعلاً » أو اعتراه التمزق والشتات والفساد » لكن جمهور العلماء رجحوا القول 
الثاني وهو شتات الأجزاء وتفرتها ؛ إذ هو ظاهر قوله تعالى : « کل من عَلَجَا فان 
© ویب و ریت ذو آل ونرتزام» (لرمن:۲۷-۲۱) » وقوله تعالی م 
عستا ما تفص آل رض ومع وَعِنْدَكًا ككَدبُ حَفِيظٌ 4 (ق:؟) ؛ فهلاك الشيء یطلق 
على فساده » ولا يشترط لاطلاق الهلاك الانعدام الكلي والقناء » كذلك : تقول : فني 
الثوب والعظم إذا أصبح كلا منهما أنكاثا وأجزاء متفرقة لا يستفاد منها لشيء › 
ومما يؤكد أن المقصود بالفناء هو هنا الني نقول بل خصوص المعنی فقط قوله 


(۱) یراجم : شرح المواقف 417/5 
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بسح آغعری‌ ات 
تعالی : « کل مَنْ لا فان 4 «لرحمن:۲5) ؛ إذ المراد من قوله : « كل یو هك 
لآ وج 4 «تصص:۸۸) ۰ ١‏ کل من عَلَيَا فان 4 معنیان : الأول : التلاشي 
والتفكك مع بقاء الذرات متداثرة » والثاني : العدم . فان قال متعالم المعنى الثاني 
لا يمكن علميا ؛ إذ الموجود لا ينعدم لأن القانون العلمي يقرر أن المادة لا تفنى 
إنما تتلاشي وتتفكك ولكنها لا تنعدم . 

قلنا : من أين اقتبس هذا القانون؟ الجواب : من نظام الكون . 

قلنا : هذا القانون صحيح لكن خارج دائرة الزمن الذي أخضع الله له هذا الكون» 
لكن عندما تحطم الدائرة الزمنية لهذا النظام عندما يطوي الله هذا النظام كله 
فالقانون يذهب أدراج الرياح”" . 

وكأني بكم تتساءلون كيف تعود الأرواح إلى أجسادها وهل بقيت الأجساد؟ 
تس ع ره ره ا VE‏ 
آَم رز ته فَقَالَ آلْكَفِرُونَ هذا َء تجیب ‏ ودا تتا كنا فرب 
لا رَجَعٌ يَعِيدٌ د @ قت عتتا ما ما تدقص لض یم وعددنا کب حَفِيظ > 

(ق:۲ -4) أي عر را تاك اجام نت ی شت وكيف اختلطت 
مع ذرات التراب؟ ظ وَعِندَتًا کت حَفِيظٌ 4 (3:؛) أي : سجل يحصي هذه 
الذرات » وهذا القول بأن المادة تتلاشى وتتفكك ولكنها لا تنعدم » فإذا كان الأمر 
كذلك فما الغرابة من تجميعها مرة أخرى؟ كما تجمع برادة حديد امتزجت بحفنة 
من التراب بواسطة قطعة من المغناطيس الجذاب . 

في کل جسد موت ونشور یتکرزان في كل ساعة من ليل أو نهار » فهل 
نستغرب إذا قال الله : ( قت والقرءان المجید 4 رق :۱ لتبعتن بل جوا أن 
جَاءَهم مدر نهر 2 (ق:5) لماذا تكون إعادة الخلق عجيبة أليس هو الخالق؟ 


(۱) ينظر : كبرى اليقينيات » ص ۵ ۲ يتصرف واختصار . 
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اا ل ي ب ي 

وكأنا فينا من یمجب ويستغرب أن يجتمع الناس جميعًا على صعيد واحد 
أحياء بعد ما ماتوا » وهنا يقول الله لهؤلاء المنعجبين : « یرم تَشَقوَك آلازض 
عم یراع ذلك خفر عَلمكا َير (ق:4 4 وقبل ذلك : ظ إا ڪن عي میت 
لیتا لمیر » (۳:3) » وفي کثیر من الأحيان يعبر البیان القرآني عن هذه 
الحقيقة بكلمة الجمع فيقول : « مدا یم ألْفسَل ) عت وَالأولينَ ج قرن گن 
ل کید فكيدون 6 ويل يَوْمير ا لِلمُكَدَيينَ » (الرسسلات:4۰-۳۸) ویقسول : 
« فکیت(ذا جَمَعَتَهُمَ جر لا رنب فيه یت ڪل تفس نا كَسَبت ومع ل 
مرت 4 (آل عمران:۲۰) وانظر إلى قوله : ( قدا جَاءَ وغذ ری جعله دكا 
وان وغد رَىَ حَقَا 4 «لکبن:«+) أي جمل هه الصور الذي أقيم سدا بين 
0 وبين يأجوج ومأجوج منهدماً ,۲ وَكان وَعَدٌ تي ما 5 (الكهف:1۸» و 

تا بعصم مور یموح فى يعضو وئیخ فى آلصُورٍ + مهم نّا © 

وه ج یقرت كل یج ِِ 
واوا لا يَسَتَطِيِعُورت ممعٌا » «لکهف:۱۰۱-۹۹) ۰ وكأنّي بكم تقو 
آرض تتسع لهنه الأجيال کلها؟ 

والجواب عن هنا لاشکال قوله تعالی : ۵ یوم بل الارَض غتر لازض 
وَآَلسَمبوتُ وَبَرَرُوأ لله الو جد آلْقَهَارٍ 4 (إبراهيم:/4). فما الغرابة أن الاله الذي 
عاق :هذا الکون على هذا لنظام یخلق کرنا آخر وآرضا آخری 2 تتسع لهذه الأجيال 
جمیما ؛ تس لا يتناهى : « أولیس آلنری حَلَّقَ لموت اش پشبر عل 


مه ركو 


أن لق تلهم بل هو لح لیم 4 (يس:٠۸)‏ . 


© هول الموقف : 
اعلم آولا أنه لا يجدي في تصویر حقيقة هذا الهول أي وصف یکتب أو حدیث 
یتلی » وحسبك أن تعلم أنه آهول من کل هول وأعظم من کل عظیم وأنه یجتاح 


02 


ناس جميعا من ذلك ما قاله الله في مفتتح سورة الحج, : « يَتَايّهَا لتاس 

ی رت ول ] لاغ نم عو نم تن سفق نت 
شنت وضع کل داب حمل حملهًا وَتَرَى آلناس سکری وم هم شکری 
رلک عدا الله شريد » (الحج: ۲-۱) وفي مفتتح سورة النساء إشارة إلى المبد 
وني مفتتح سورة الحج إشارة إلى المعاد » لذا ناسب أن يأتي الخطاب في 
لسورتين الکریمتین إلى الناس جمیعاً إذ جمیعهم یشترکون في المبدأ والمعاد . 


وصورة آخری من هذا الول كما ی : « قدا جامت الص اه 


l4 


چیه بر الوم 2 ین آخیه @ وايب وی 2) و صجبی یه چ لکل آم كير 
یم ینیشن یه 4 (عبس:۳۳ 8 خهول کات النانى یکن مرق القرين 
بسبب الهول الذي یطوف بالتاس . 

هل من العقل أن یتجاهل الانسان أو یتجاهل الناس هولا هم مقبلون علیه؟ 
وقد وصف رسول الله ی طرفا من هول الموقف فقال فیما رواه الشیخان عن 
عائشة و سمعت رسول الله لله يو یقول : « يحشر الناس یوم القيامة حفاة عراة 
غرلا» . قلت يا رسول الله : النساء والرجال جمیعا ینظر بعضهم إلى بعض؟ قال : 
«الأمر آشد من أن ینظر بعضهم إلى بعض» . 

ومن آبرز الشدائد دنو الشمس من رؤوس الخلائق حتی تکون منهم بقدر ميل › 
ويذهب العرق یسیح في الأرض سبعین باعا » فمنهم من يبلغ العرق کعبیه » ومنهم 
إلى رکبتیه » ومنهم إلى حقویه » ومنهم من یلجمه العرق إلجاما حتی یتمنی الناس 
الانصراف ولو إلى النار » وهنا نتساءل هل الناس كلهم يعانون من هذه الشدة؟ 
وتات لا يتلل رل : « اليرت سَبَقَتَ لَهُم ينا لح أُولنيك عا 
عدون @ لا يَسَمَعُوت حسما وه فى ما ته سهت تسه کبذون © لا 
نو ثم الق الأكبرٌ وَتَعَلْقَنهُمُ امه هذا يَوْمُكُمُ الى ڪُر 


تَوعَدُور کک > (لانبیاء:۲0۱۰۳-۱۰۱. 
0 
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وت ایآ د 1 
ومن هؤلاء الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ويكونون في مأمن من العذاب 

أولئك الأصناف السبعة الذين آخبر عنهم رسول الله َو آنهم يظلهم الله في ظله يوم 

لا ظل إلا ظله””. 

© الحساب : 


وهو توقیف الله - تعالی - العباد على آعمالهم بعد البعث وسوالهم عنها بكيفية 
یعلمها سبحانه وتعالی""* » وقد دل الخبر الالهي القاطع أن هذا الحساب هو آهم 
وأعظم ما يراه الانسان من آحداث یوم القيامة » حتی إنه سبحانه وتعالی أطلق 
على یوم القيامة اسم یوم الحساب فقال : « هَندّا مَا تُوعَدُونَ لیر شاب » 
(ص:۰۳) » وقال : « وَقَالَ موس إن عُذْتُ پر وَرَيَكُم من کل مُتَكَيْر لا ين 
ما4 (غافر:۲۷) . 

ومن أجلى الآيات الدالة بشکل قطعي على محاسبة الله عباده يوم القيامة قوله 
تعالى : « ون تُبَدُوأ ما ق آنشسکم او تُحَفُوهُ بخایبکم به آله يعفر لمن باه 
وَيُعَدْبُ من باه وال عَلَىْ ڪل شىء قَدِيدٌ 4 (البقرة:٤۲۸)‏ وقوله : ۵ فأمًا من 
وت کب میب © قسف اسب حِسَابًا يَسِهرًا 4 «لانشقاق:۸-۷) 

أما عن طول الحساب على الإنسان وقصره وصعوبته وطوله ويسره فهو 
يختلف باختلاف الناس وتفاوت درجاتهم » فمنهم من لم يستغرق الحساب بالنسبة 
إليه أكثر من فواق ناقة أي حلبها كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - » ومنهم 
من يتطاول عليه أمد ذلك ويشتد عليه الکرب ‏ ويتفاوت هؤلاء أيضا في ذلك 
حسب أحوالهم التي كانوا قد آدبروا عنها في الدنيا . 


(۲) ينظر : أساسيات العقيدة ليحيى هاشم » ص ۱۱۷ 


00 


واعلم أن الایمان بالحساب یستلزم الایمان بالکتب » وهي صحائف بأسماء 
أصحابها تعطی إلى يمين کل منهم أو یساره قد سجل فیها ما كان اجترحه 
أو اکتسبه » والله أعلم بكيفية هذه الصحائف ونوعها و كيفية الکتابة المسجلة علیها 
وحسبك أن تنصت في بیان هذا الأمر إلى هذه الایات 1 
وتوقن بمضمونها : < و مُلكُ الموج ولاز يوم تقوم آلسَاعَة يو 

َر المبطلورت © وتری کل امو جاژیة کل آمو ند کک یرم 


ما کم نموت @ مدا كبا بطق علیکم بالحي إنَا دسَح ما کشر 
تَعْمَلُونَ > (ابمائیة: ۹-۲۷ ) 
© المیزان والوزن : 


يجب الإيمان بالمیزان وبوزن الأعمال" ؛ إذ كلاهما مما آخبر الله عنه في 
محكم كتابه بعبارات واضحة صريحة لا تحتمل التأويل » قال تعالى : « وَتَضع 
لْمَوزِينَ لفط لِمَوْ یمه 4 (الأنبياء:47) ۰ « وَالْوَرْنُ یمین الح قمَن تقلت 
موزینهء م فأ تولك هم الْمُفْلِحُونَ » (الأعراف:۸). 

فان قيل كيف توزن الأعمال وهي آمور اعتبارية ؟ 

تلا : تخلق بشكل أجسام لها ثقل وأيعاد » قال تعالى : ( قد کی ین دبوا 
بلقاء له جاعم ا یِنحسرتتا علن مَا فرصتا فا وهم 
عون رارم عل ظُهُورهِم أل سء ما یزژون » (النعام:۳۱) . 
فان قيل ما الحاجة إلى الوزن والله - تعالى - أعلم بالأعمال بكميتها و کیفیتها؟ 





(۱) کبری الیقینیات » ص ۳۰۲ بتصرف واختصار . 
(1) ينظر : مجرد مقالات الأشعري » ص 1۷۱ 
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الجواب : لما قام نظام الحياة الدنیا على قانون الأسباب والمسیبات اقتضت 
الحکمة أن ینسحب هذا القانون على وقائع ما بعد النشأة الثانية . 

ولكي تنطق هذه الأعمال نقسها بحقيقة العدل والجزاء وربط مقدمات الحياة 
الدنیا بنتانجها يوم القيامة . 


© الصراط والاجتیاز عليه : 


الصراط هو جسر عریض ممدود على جهنم أوله في الأرض المبدلة وآخره 
قبل الجنة » وقد ورد في وصفه : (آنه دحض مزلة) » ومعنی الدحض أنه مالس » 
ومعنی المزلة أي یزلق عنه قسم من الناس إلى جهنم » ويرده الناس أي يمر عليه 
الناس منهم من لا يدوس عليه بل یمرون في هوائه » ومنهم من يمر کالبرق » 
وبعضهم كطرفة عين » وبعضهم يمشي عليه » ثم الذين یمشون قسم ینجون » 
وقسم یقعون في النار » وأما الکفار من الأول یقعون . 

وقد ورد في وصفه ما رواه مسلم عن آبي سعید الخدري که فال بلغني أي 
بلغه عن رسول الله مه : « أنه أرق من الشعر وأحد من السیف» 

ولیس المقصود بذلك أن حجمه کحجم الشعرة إنما المقصود بیان خطر 
المشي عليه ؛ لأن يسر المرور عليه أو عسره مربوط يأعمال الانسان التي كان 
عملها قبل ذلك . 

ولا یعلم قبول الأعمال إلا الله - تعالى ‏ » لذلك خطر الصراط عظیم » فما قال 
آبو سعید إنما هو وصف لخطر الصراط والا فهو من حيث الحجم عریض . 

وقد جاء في الصحیح عن رسول الله يو أنه تجري بهم آعمالهم أي بحسب 
أعمالهم يكون أمر مرورهم على الصراط ° 


(۱) ينظر : الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم للشيخ عبد الله الهرري » ص ٠ ٩۰۰‏ 


: الحوض‎ ٠ 
الحوض حق وهو مکان آعد الله فيه شرابا لأهل الجنة یشربون منه قبل دخول‎ 
الجنة وبعد مجاوزة الصراط » طوله مسيرة شهر ۰ وعرضه كذلك » آنیته کعدد‎ 
نجوم السماء » شرابه أبيض من اللبن » وأحلی من العسل » وأطيب من ريح المسك‎ 
روی البخاري في صحیحه عن عبد له بن عمرو قال : كال البي 75 2 « حوضي‎ 

شهر ‏ یاه سا ار يض من لورق ۰ وريحه یب من الیسك ‏ 


وو وگو ملظ مه 


رکیزانه کنجوم السماء » فَمَنْ شرب منه فلا یظما بَعْده أبن“ 

لفن کر مه جهن له ا مد کی وروی مجلم في 
صحیحه عن اس » قال : یا رسول اله لژ ذات یرم آظهر إذ أغقى إغقاءة 
م نع ره مسا قا تا آفحکك با رسرل الف ال : آنزلت علي نف 
| ینم الله الرخمن الرّحيم « إنا أعطیننک الک رز ۵ فصل ریت 
انر رت کات هلابز ر الكوثر: )©-١‏ ثم قال : «أَتَترونَ ما الکوگر؟» 
لا اله ورسوله ألم ال « نهر وی ري - عر وجل عله یر کی 
مو خرن کرد عله اني بوم لان اه علد ا a‏ 
فأقول : رب » له من أمْتي فیقول :ما تدري ما آَحدئت ت بدك 0 

ل ا ل ل 
حديث مسلم » وأنَّ أصله في الجنة» فما كان جاریا منه في داخلها فهو ماء الكوثر › 
وما كان خارجا منه فهو ماء الحوض . 

(۱) آخرجه البخاري - کتاب الرقاق - باب في الحوض رقم (15۷۹) ء وملم ‏ کتاب 


الفضائل باب بات حوض لیا یز وصفاته رقم (۲۲۹۲) . 
(1) آخرجه مسلم د کنات الد د یاب عجه ی قال : البَسْمَلٌَ آي من ول کل سورة وى 
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بر رقم ( °( . 


کا یا ا رت مسب ا جوز 
© الجنة دار الثواب : 

الجنة حق فيجب الإيمان بها وأنها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من البيان 
القراني وال اح الذي رواه مسلم في صحيحه عن اللبي پلا قال : 
خلت ال ريت فيهًا دارا أو قصرا ء فقلت : لِمَنْ ؟ فقالوا :لتر 
ابن الْحَطَّابٍ ۰ فَأَرَدت أن َدخل » فذکرت یرئك » فبکی عمر وَقَالَ : أي 
سول OE‏ 

وهي فوق السماء السابعة ليست متصلة بها » وسقفها عرش الرحمن ‏ وأهلها 
على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا طوالا في سبعة أذرع عرضنا » جميلو الصورة ؛ 
جرد مرد » فى عمر ثلائة وئلائین : عاما خالدون فيها » لا يخرجون منها آبدا » 
أخرج البخاري في صحيحه بأن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في 
السماء في سبعة آذرع عرضا» » وقال رسول الله ي في وصفها : «هي ورب 
الکعبة نور يتلألأ » وريحانة تهتز » وقصر مشيد » ونهر مطرد » وفاكهة كثيرة 
نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة في مقام آبدي في حبرة ونضرة؛ 


© جهنم (النار) : 

النار حق فيجب الایمان بها » وبأنها مخلوقة 2 الآن كما یفهم ذلك من صریح 
القر آن والأحادیث الصحيحة » کحدیث ١‏ أوقد على النار ألف سنة حتی احمرت 
وآلف سنة حتی ابیضت ٠‏ وألف سنة حتی اسودت » فهی سوداء مظلمة» رواه 
التر مدي . 
(۱) آخرجه مسلم - کتاب فضائل الصحابة - باب من فَضَائل مر - رضي الله تَعَالَى عله » 

رقم (۲۳۹۶) . 

(۲) ینظر : الشرح القویم » ص ٩۰۲‏ . 
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سس کے شعری‌آتا - چ 
وهي مکان آعده الله لعذاب المنکرین له الذي لا ينتهي آبدا » وبعض عصاه 
المسلمین » ومکانها تحت الأرض السابعة من غير أن تکون متصلة بها » بل تحتها 
منفصلة عنها » لها آرضها وسقفها المستقلان . 
ونبه هنا إلى أن الکفار یخلدون في التار بدا لا یخرجون منها كما ثبت ذلك 
ني اتصوص الشرعية كقول تعالى : « إن آله من الْكَفِرِينَ ود شم مورا @ 
لین فما بدا لا دون وا ولا تصیرا 4 «لاحزاب:4 0-7) 
والمعنی : لا یموتون فیرتاحون من العذاب » ولا یحیون حياة هنية طيبة بل هم 
دائما في نکد وعذاب » وهذا معنى قوله تعالی : « لا يَمُوتُ فا ولا ی 4 
(طه: ؛ ۷) 
ونحب في هذا المقام أن ننبه إلى تلاعب طائفة بالنصوص الواردة واحتیالهم 
على أن أهل النار يعودون یتلذذون في النار حتی لو آمروا بالخروج لا یرضون » 
وهذا رد للنصوص الشرعية . 
رطام أهل النار من ضریع وهو شجر کریه المنظر کریه الرائحة » قال تعالی : 
سم ا لا ین ضریو مسن ا ف ین جو 4 (الغاشية:٠-۷).‏ 
و ر شَجَرَتَ اروم ج مام لام وت کل یی نی آلبلرن ي 
كفل آلحَمی 4 «لدان:47-1۳) » وکذلك یأکل أهل الثار من الغسلین ‏ فليس 
م مه خیم وله ام إل من جنر تن لسرت » 
(الاقه:۲۷-۳۰۵) . 
والغسلین هو ما یسیل من جلود آهل النار » لأنه كلما آنضجت جلودهم النار 
يون لواش 
وأما مشربهم فهو الماء المتناه في الحرارة : إلا حييمًا وَعَسَاقَا > (لبا:ه ی 
والحميم هو الماء ل مر ای ها يسدق سن یی اقل الال 
ملائكة اتب تقوم من هلا عامجا + 
00 


(م ۱۲ : أشعري أنا) 
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۰ ۳ 3 ص ت و سے و زا ۳ f‏ 
ولباسهم من نار » قال تعالى « فالذين وأ قطعت هم یاب من نار 
يِصَبٌ ین فوّق زءوییم اميم 4 (الحج:9١).‏ 
آما کون جهنم تحت الأرض السابعة » فقد قال آبو عبد الله الحاکم في 
الأولى : الجنة والنار شيئان مادیان من متعلقات کل من التفس والجسم معا » 
وليسا مجرد وهم يطوف بالنفس أو الروح وحدها » ومن آجلی الأدلة على ذلك 
ae eT TAN 4‏ 5 و علسلل . سر ود يتنا اض 1 
حديث القرآن في بيانه القاطع : ١‏ وجوه یومیثر ناعِمَة و لسعيبا رَاضِيَة © في 
کی رو و > روق ر عفر ۳ کا لع 
جَنَةِ 2 © لا تَسْمَعٌ فيا لعي © فا عبن جَاربةٌ © فبا سرد مَرْفُوعَة » 
و فر وا مود ي لضو 7 عار م را ر # 
(لغاشیه:۱۳-۸ . « وجوه یوم دیع جم عَامِلَةٌ ناصبَة (ج) تَصَل کارا حَايية 
ىمر هع سمه علس > ر وا مس وک 5 ل د 
@ شقن ین تن ان ج یس ْم طَعَام إلا ين ضرع (©) لا سین ولا يني 
ین جر > (الغاشية: ۷-۲). 
المانية : والتی قد أومأنا إليها من قبل أن كلا من الجنة والنار خالد لا نهاية له » 
7 مو راسم :رخ 7 ۳ 7 مه هر 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ظ ان لین انوا ویلوا لصحت كات هم 
2 لصم ےو - ۳ ۳ کے2 > د i‏ ۱ 
جت الْفِرَدوْسٍ تلا م رین فيها لا يعون عا جولا 4 (الكهف ٠۰۸-١۰۷:‏ 
وا E‏ رار عر ر و ر ىده كد لمعه و ركمو ا لو 
« إن الْمُجَرِمِينَ في عَذاب جهنم دون © لا يفتر عنهم و فيه مبلسون 
ل كوم 4 و هم هورص که - مر رو اوه سا عفرو 
© رما طَلَمْتَهُم ولیکن کاثوا هم آلظَلِمِينَ و وتادوا یلك لِيَقضٍ عليتا رَبك 
ال کر 0 . 
قال اک کور » «لزحرف:؛ ۷۷-۷). 


(۱) الشرح القويم » بتصرف واختصار » ص 0۱۲ ومابعدها. 


م 

ویتکا بهذا الد فر له بعال : و َم لین فوا فی آلتار هم فا 
رف وهی ا خلدیرت فيا ما دمت آلشموت والازض لا ما اء رب إِنَّ 
رل فعال لما يُرِيدُ 4 رمود:: ۰ ۱۰۷-۱). 

ذلك أن ظاهر قوله تعالی : « إلا مَا سَآءَ رَبك استتاء من الخلود وهو ينافي 
ما تقرره الآيات الأخرى ء والجواب : أنه استثناء من قوله «شقوا» في الأولى ومن 
قوله وسعدوا» في الثانية » أي ي : إن جميع الأشقياء خالدون في النار إلا من شاء الله 
منهم ألا يخلدوا فيها وهم العصاة من أهل الإيمان » وجميع أهل السعادة خالدون 
في الجنة إلا من شاء الله منهم أن يعذب في النار إلى أبد قبل ذلك » وهم الذين 
غمرت حياتهم بالمعاصي من المؤمنين ولم تكتب لهم الشفاعة أولا » وإنما لم 
يأت الاستثناء ؛ بصيغة إلا من شاء ربك» كما كان نقيض ظاهر الاستثناء ؛ لأن 
المراد من المستثنى منه العدد المجرد لا الأشخاص بأعيانهم حتى يراعى فيهم 
العقل » وذلك كقوله تعالى : ۵ فَأتِكحُوأ ما طَّاب لکم مِّنَ آليِسَآءِ 4 (النساء:؟) عبر 
بما لأن الملاحظ فيهم العدد لا الأشخاص . 

الثالئة : من المعلوم أن ابن سينا الفيلسوف يقول بالعذاب والشعیم الروحانيين 
لا الماديين » ويحكي عنه حجة الإسلام الغزالي أنه ينكر النار الجسمانية والجنة 
الجسمانية » ويؤول كل الأوصاف المادية التي جاءت في القرآن بأنها أمثال ضربت 
لتقريب النعيم الروحاني والعذاب الروحاني لعوام الخلق . 

ويقول حجة الإسلام الغزالي «إن هذا الاتجاه مخالف لاعتقاد المسلمين 
كافة» » وقد فند حجة الإسلام هذا الاتجاه ونقده من جذورء”© 

الرابعة : سبق أن أشرنا إلى أبدية نعيم الجنة وهو دائم باق لا ينقطع ولا يفنى 
أبدا » وهذا ثابت بالنصوص القواطع وبالاجماع » أما دوام جهنم وعذابها بدوام 


6د 


. في كتاب تهافت الفلاسفة ص ۲۸۳ وما بعدها‎ )١( 


انار وعذابها أو فنائها بمن فیها وصیرورتها عدما في وقت ما » فالجمهور من 
العلماء یری أن النار خالدة ومؤبدة مثلها في ذلك مثل الجنة » والبعض یری بأنه 
لم يرد في القرآن نص قاطع صریح في دوام النار » وإنما فيه التصریح بخلود 
الكفار فيها » وهو يتحقق بأنهم لا يخرجون منها مادامت موجودة » آما أنها تنقطع 
أو تدوم فهنا شيء آخر ليس في القرآن ما يقطع به . 

وهنا الزعم دفو بصريح القرآن وال الصحيحة وإجماع الأمة » ويكفي 
قوله تعالى : ( کلما حَبَتٌ زدتهر سهیرا 4 «لاسراء:۷٩)‏ » وحديث البخاري : 
«يأهل النار خلود قلا موت» . 

وليس للمخالف مستمسك إلا آثرا عن عمر كه : «لو لبث أهل التار فى 
تاره روم حال لكان لهت رون رة ف و فن سنح في القع ر 
منقطع . قلت : ولو ثيت حمل على الموحدين . 

وأما الإجماع فهو معقود على بقاء النار » كذا ذكره الحافظ المجتهد تقي الدين 
السبکی فى رسالته (الاعتبار بیقاء الجنة والنار) » وقال ما نصه : «فان اعتقاد 
المسلمین آن الجنة وائتار لا تفتیان ‏ وقد نقل آبو محمد بن جزم الاجماع على 
ذلك » وتواردت الأدلة علیه» . 

وقال العلامة التفتازاني في شرحه على العقائد اللسفية : «وذهب الجهمية إلى 
آنهما يفنيان » ویفنی آهلهما » وهو قول باطل مخالفٌ للکتاب والسنة والاجماع 
ليس عليه شبهة فضلاً عن حجة» ۲٩‏ 
© الشفاعة : 

وهي سؤال الخير من الغير للغير » وهي في يوم القيامة السؤال في التخليص 
من موقف القيامة وأهواله» وقد تحدث عنها القرآن الكريم في مواضع عدة» فقال: 


١55 شرح العقائد النسقية » ص‎ )١( 


0 


< من ذا آلنری يَمَمَعُ هه یی » رهم ولا قئورت إا 
من ری > (لانبا: »۲۸‏ نأ لین او إن جاء کت قاس بكب يرا أن 
تُصِيبُوأ وما ههار فَعُصْبِحُوأ عل ما قشم تین 4 (الحجرات:5). 
A‏ 
الأول : إذن الله - تعالى - للشافع في الشفاعة . الثاني : أن يرتضي الله قول 
المشفوع له وفعله » وبعبارة آخری : أن يكون المشفوع له مزمتّا » فلا تقبل 

الشفاعة في كافر أو في مشرك . 
والشفاعة تكون للأنبياء في أقوامهم » وتکون للصالحين الذين يشفعون في 

العصاة » وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الخلائق وهم يمرون على الصراط » 

يبن لسالسو و ون العف ا as aE‏ ا 

ربا إخواتا » کانوا یصلون مَعَنَا » ويصومون معنا » ويَعْمَلُونَ معنا > فقول الله 

تَعَالَى : اأهبوا ء فَمَنْ وجدتم في قله مِثْقَالَ دیتار من ایمان فأخرجوه» ٩‏ . 
ومما يجب اعتقاده في أمر الشفاعة أن النبي ييو يشفع في أمته » وأنَّ له 

شفاعات عديدة منها : 

(أ) الشفاعة الكبرى : وهي شفاعته في الحشر يوم القيامة » حيث يشتد البلاء على 
الناس » ويشق عليهم الانتظار » ويذهبون إلى الأنبياء يستشفعون بهم عند الله ؛ 
ويعتذر كل نبي ثم يذهبون إلى النبي إل فيشفع لهم » ويقبل الله شفاعته في 
الخلق » وهذه الشفاعة شفاعة عامة يصرف الله بها الكرب عن أهل الموقف 
جميعاء وهي المقام المحمود الخاص به لا ينبغي لأحد غيره . 


وم مسنم 


(۱) أخرجه البخاري - کتاب التو حید باب قول الله تََالَى : « وجو یویر نار @ رل رب 


تَاظِرَة 4 (القيامة: ۲ ۰۲۳-۲ رقم (۷۳۹) . 
)¢ 


(ب) الشفاعة لأهل الجنة في دخولهم الجنة ؛ وهاتان الشفاعتان خاصتان به 9 . 
(ج) الشفاعة في أهل الکباثر : وهم الذين استحقوا دخول النار » فیشفع لهم فلا 
یدخلونها . أو یخرجون منها إن کانوا قد دخلوها » وهذه الشفاعة يشارك فیها 
النبي ی الأنبياء والشهداء والمؤمنون والصالحون . 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه » والحمد لله رب العالمین . 


* «+ * 
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المرضوع 
مقدمة الطبعة الثانية E‏ فم ا ووو ا 
مقدفة الطعة الأول 1110 
مقدمات مواهد 
(A-1)‏ 
المقدمة الأولى : من يرد الله به خيرا يفقه في الدين I‏ 


المقدمة الثانية : نما العلم بالتعلم EO EO‏ 0010 
المقدمة الثالثة : العلم آمانة E E O ORE‏ 


المقدمة الرابعة : العقيدة بين منهج الأشاعرة وسطحية النزعات المتسلفة 
أولاً : ماهية العقيدة الإسلامية a‏ 
ثانا : طرق إثبات العقيدة ی اا O‏ 
الیّا : مسائل العقيدة الاسلامية هر ند بای 


خامسا : الشمرات التي تنشدها من دراسة عقيدة آهل السنة E‏ 
الامام أبو الحسن الأشعري ( ۲۲۰ - ۳۲ ه) 
وأصول منهجه في تقریر مسائل الاعتقاد 
ره ۷۰-۲) 


۱۸ 


۱۸ 


لب فھرس‌الموضوعات ل 


موجز لسيرة حياته 000 000 
الامام الأشعري نصیر مذهب أم منشی مذهب؟ تس موی ۰6 ۲۲۰ 
الأشعري والعقيدة التي لقي الله علیها و کی ا ای ۰ ۲۳۲ 
أصول الإمام الأشعري في تقرير مسائل الاعتقاد مسي ل EE‏ 
الأصل الأول : مصدر التلقي وس 2۳ 
الأصل الثاني : إيمانه بأنّ الاسلام هو دين النقل المؤيد بالعقل نی ۵ 
الأصل الثالث : جمعه بين العقل والنقل اا 
الأصل الرابع : رؤيته في ثبوت العقائد م ا 2 
الأصل الخامس : عطاء الاستدلال بالخطاب EN. GERANA‏ 
الأصل السادس : موقف الأشعري وأهل السنة والجماعة من الاتجاه 

المعاکس للتصوص القطعية و کی 5 e‏ 
الأصل السابع : التشبث بالمعاني الظاهرية لبعض التصوص مزلقة من 

مزالق الکفر ESR‏ ۰ 9۰ 
الأصل الثامن : « لیس کمتل شن 42 e‏ ۰ ۱۳ 
الأصل التاسع : رژية الأشعري وأهل السنة والجماعة في تعلیل آفعال 

الله و أحکامه 00000000 ی VS ON‏ 

عقيدة أهل السنة الجماعة 
الإلهيات 
(۱۱۲-۷۷) 

أولاً : وجود الله وم ی توش کف م VD‏ 
الایمان بالله حقيقة فطرية E‏ دز isa‏ ۱۳۹ 


02 


تنبية : (مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك) ی 
انیا : صمات الله و و ی و 
الکمال الأعلى (الصفات الثبوتیة) E‏ 
صفات الله عين الكمال المطلق ESA O‏ 
الثا: الجائز في حق الله » ومسائل خالف فيها المبتدعة 01101 
هنا وقفات الطاب یه ی ی و ما لم ا وله وو اع لك و عه اام 


الأولى : يجب لله - تعالى - كل کمال يليق بذاته المقدسة 
الثانية : الخیر والشر من خلق الله ین 
الثالثة : فعل الصلاح والأصلح ا E‏ 
الرابعة : إثابة المطيع وتعذيبه ies‏ 
الخامسة : رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة 5ك 
السادسة : إرسال الرسل 111110101010100 
السابعة : قضاء الله وقدره E‏ ی 0 
النبوات 
(۱۳۹-۱۱۳) 


لمعمو مم رورم ووم ءاود ميزه 


و هو و و و دوه 


و و وو وه هو موه 


و و رو و موه 


أؤلاً ؟ البوة شروره ورخمة مسن ابا تیان O EE‏ 


1 


اه فهرس الموضوعات ايخ 


الحقيقة الرابعة : أول الأنبیاء سیدنا آدم 1[ 3 ۱۳۱۱۰ 
الحقيقة الخامسة : التو حيد لب الرسالات السماوية : rS‏ ۱۳۱/۷۰ 
رابعًا : الصفات اللازمة للأنبياء ecele‏ ۱۰۱ 
الصفة الأولى : الذكورة » وقد سبق بيانها اسع اما ماد لاي ا 
الصفة الثانية : العصمة 10 1 کی E E‏ 
الصفة الثالثة : القطانة E naa‏ 
خامسا : المعجزة ضلع من أضلاع النبوة الثلاث اس ee‏ 
-١‏ أضلاع النبوة ثلائة ( الرسول - الرسالة - البرهان) e‏ ۱۷6 
۲ - تفترق المعجزة عن غيرها 0 1 1 اا 
۳- حكم الإيمان بالمعجزة E E A‏ 
ع - أبرز معجزات الأنبياء السابقين ES‏ ۱۱۳۰ 
0- معجزات سيدنا محمد کب اا را 000000000001111 ۲۱۲۰۱۲ 
السمعيات 
(۱۸۲-۱۳۰) 
الأولى : الكونيات والغیبیات من السمعيات E SSRN‏ 
الثانية : مفهوم السمعيات 11 
الثالئة : بين ثبوت الإلهيات والنبوات وثبوت السمعيات ا ال ل و ۳ ۱۲ 
السمعيات مور عديدة أبرزها ما يلي: [ [ 1 0 اا ITA‏ 
أولاً : الإيمان بالملائكة 1[1ذ1[1[ 1[ E ONG‏ 
-١‏ وجود الملائكة 0011 ل 
۲- حکم الایمان بهم RS eR‏ ۱۳۰ 


وبح ا م وج كو أ قلعو و مت هد 
۳- الملائكة في تصورات البعض م ا 1۱۳۹۰ 
6- صفات الملائكة ااا انا لماع ال ره ۲۳۱۰ 
ه- وظائف الملائكة Ra‏ باجام ام اا ۳۱ 
ثانيّا : الایمان بالجن ا E AAA‏ 
-١‏ وجود الجن ا ا 
۲- أصل الجن TEDSTER EG e‏ اا EF‏ 
۳- إنكار الجن بلغة العلم a‏ ۲ ۲ 
اا : حقائق تعلق بالموت نابي مرو ارو سا وا ی EE‏ 
-١‏ المفهوم الصحيح للموت ب00000000 00 VE‏ 
۲- ملك الموت وقبضه الأرواح a‏ 
رابعا : سؤال القبر ودليله لسسع وو امام ااا ی ۱۶۱۳ 
خامسًا : عذاب القبر ونعيمه E AS SE‏ 
سادسا وهم التناسخ د00 0 0 ی ۰ 17911۳ 
سابعًا : شراط الساعة الکبری هه و موی متسه ۵ 
۱- ظهور الدجال ON ۰ 1 SS en‏ 
۳- نزول عیسی عليه السلام ae‏ ی کر اوه هس OE‏ 
۳- ظهور يأجوج ومأجوج 0 ةذ 1 1 1 1 1 ]1 1 O‏ 
:- دابة الأرض 08 ااا OAS‏ 
ه- طلوع الشمس من مغربها 1 1 1 و ON SE‏ 
ثامتا : يوم القيامة وأحداثه ی ره Oe SRA Sa‏ 
كيف تقوم الساعة وتتعدم الحياة eras‏ ۱۳۵۹۱ 


ملل فهرس الموضوعات 7 


الأدلة على قيام الساعة ORE‏ اممف هم 


أول أحداث يوم القيامة: البعث نف انقو خا ام م م 


أدلة القر آن ورده على منكري البعث وی 
۱- دلیل النشأة الأولى على صيرورة التراب إنسانًا حیا مرة ثانية 


۲- دليل النشأة الأولى على إحياء الجسد الفاني مرة ثانية TEN‏ 


حشر الأجساد وعودة الأرواح إليها E‏ 


0 


0 


ممم امم يي ييا ۱ 


و موم 


في هذا الکتاب 


يشرح المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة ( الأشاعرة)» مُبِيْنَا مؤهلات أجدريتهم 
بلقب أهل السنة والجماعة» مُوضحًا أسباب نسبة العقيدة إلى أبي الحسن الأشعري 
رضي الله عنه» ثم يذكر لنا - في إيجاز غير مخل,- منهج السادة الأشاعرة - أهل 
السنة والجماعة- وطريقتهم في تقرير مسائل الاعتقاد. 
وسيقف القارئ الكريم على جملة من القواعد الاعتقادية مشفوعة بامثلة 
توضحها وتشرحهاء مع عرض أبرز الشبهات المثارة حول الإمام أبي الحسن 
الأشعري ومنهجه في العقيدةء والرد عليها بما يدحضهاء ويكشف زيفهاء ويظهر 
بطلانهاء وينسف جذورها. 
والتزامًا بما اصطلح عليه في المناهج العلمية والمعاهد الأزهرية يعرض المؤلف 
تفاصيل عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن الكريم» وأفصحت عنها 
السنة النبوية الممتعة بالحجية في ثلاثة موضوعات رئيسة :(الالهیات - النبوات- 
السمعيات). 
ويعني بالإلهيات ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته من حيث مايجب في حقه 
وما يستحيل وما يجوزء وبالنبوات : ما يتعلق بذوات الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وصفاتهم من حيث ما يجب في حقهم ومايستحيل ومايجوزء وبالسمعيات : الأمور 
الغيبية التي لايمكن الوصول إلى معرفتها والإيمان بها إلا عن طريق السماع من 
كتاب الله تعالى» أوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ويأتي هذا الكتاب درسًا وجيرًا وخطابًا واضحًا لعامة الناس المثقفین؛ شاملا 
لكل مسائل العقيدة» یتسم منهجه بالموضوعية المجردة» والتحليل العلمي الذي 
يتقبله العقل الواعي بكل قبول حسنء وفي ذات الوقت يناقش الكتاب الأفكار 
المصابة بالهشاشة مناقشة علمية في هدوء وأدب» يبتغي - في کل ذلك - الوصول 
إلى إعلاء كلمة الحق» وحفظ العلم» وتحصين المسلم من لوثات الأفكار الفاسدة 
التي تؤثر - سلبًا - على عقيدته الصافية؛ فجزى الله المؤلف خير الجزاء وأجزل 
له المثوبة والأجر. 


7 ا فو )سم 95 978-977-225-567-2 ISBN‏ 

¢ ۰ 56 ۰ 

6 شارع الجمهورية - عابدین - القاهرة تلیفون ۲۳۹۱۷۲۷۰۱ تلیفاکس : ۲۳۹۰۳۷۹۱ 
e-mall:publlsher_sultan@yahoo.com‏ 02 || 789772 ||9 





